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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

إن لمفهــوم الاســتخلاف الكــوني لفي ســان في المنكومــة الفكريــة الإســلامية دور حيــوي في 
, فقـ  استنهاض المشروع النهضوي العربي والإسلامي والعالمي لأ نـا  عـيفي في رصـر  ـوني

في تسخير ما في السموات والأرض وبحث وتأمل  ا  هام ا   سان دور أرطى القرآن الكريم لفي
آيات الأفاق الكو ية والأ فس البشرية تمهي ا  لتحقي  حضارة إ سا ية إسلامية رالمية تنشر 

, فالأرض التي تشكل  قطة زرقاء باهته في ساحة  و ية شاسعة هي الرحمة والأمن للعالمين
 أن يبقى في مه ه رن ما يكبر ؟.ولكن هل يمكن لطفل  ,مه  الإ سان

فالكو ب الأرضي لا  ,وأرضنا هي وطننا الأم فقط ,فالكون  له  ود أن يكون رليه وطننا
وأملنـــا ققيـــ  تفـــوق حضـــاري إلـــابي للكـــا ن البشـــري في  ـــل  ,يتحمـــل ليالنـــا وطموحنـــا

ورلميـا   يا  ورلى البشرية مستقبلا  أن تعمر الكون  له بع  تطورها حضار  ,الجغرافيا الكو ية
اســتيطان ورمـران الكوا ــب في الكـون بــ ءا  مـن المنكومــة الشمسـية... وهــ ا  لتـتمكن مـن

رفع المستوى العلمي والثقافي والتقني لفي سان المسلم بحيث يستطيع أن يـرا م  ضرورةيؤ   
القـــوة التكنولو يــــة والمعلوماتيــــة مــــع مرا مــــة الحكمــــة والإيمــــان والازدهــــار الثقــــافي والع الــــة 

لا تمارية وحب البشرية, وفي المستقبل البعي  سوف يـتمكن أللافنـا مـن هـ ه الحضـارة ا
الكو ية من ب ء التعارف والتواصل مع الحضارات الألـرى في رـرة درب التبا ـة  -الأرضية
وأمـام  ,القـوة الأمريكيـةإن الإ سا ية اليوم تعاني الـويلات لطغيـان الغـرب وسطرسـة .والكون

ذاته في معر ة الحضـارة ليطور  تكبر مسؤولية العربي والمسلمالسيئ المعولم  ال وليه ا الواقع 
مسـتواه  العـالم رليـه أن يرفـع مـن وإذا أراد المسلم أن يقوم ب ور الري لشـعوب ,وإ تا ا   بناء  

لأن إسـااتييية التعلـيم  وتقويته محليـا  بشـكل رلمـي ليصبح قادرا  رلى  شر إسلامه رالميا ,
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ســلامي تعتمــ  رلــى صــنارة العقــل الناقــ  والمبــ ع لســلوب البحــث العلمــي الإنكــور الم في
 البشرية في الطبيعة والمجتمع والتاريخ.والأ فس  الكو ية الآفاق آياتالموضوري ضمن 

صعوبات ر يـ ة  كـرا  لتعـ د , وو  نا الاستقرا يوارتم نا في بحثنا رلى المنهج التحليلي 
بالإضـــافة إد  ـــ رة المرا ـــع  ,تبطـــة وفهـــوم الاســـتخلافلميـــة المر الموضـــورات الفكريـــة والع

  .والمصادر المقتصرة رلى ه ا الموضوع بال ات
 ,ولاتمة, وفي المق مة ر زنا رلى أهميـة الموضـوع أربعة مباحثمق مة و  وق  صنفنا بحثنا إد

 شرحنا في المبحث الأول مفهوم الاستخلاف والملكية في القرآن الكريم, بينمـا ررضـنا فيو 
المبحث الثاني أهمية المعرفـة في مفهـوم التسـخير الـ ي مـ د مسـتقبل الحضـارة البشـرية, أمـا 
المبحــث الثالــث فكــان مؤ ــ ا  رلــى أهميــة التفكــير في للــ  الكــون, بينمــا اقتصــر المبحــث 

, وللالتصـــار وقـــ  ذ ـــرت أهـــم النتـــا ج في ا اتمـــة ,الرابـــع رلـــى شـــرلم رســـالة المســـلم للعـــالم
 م.سالمصــادر في حواشــي المــا شا ــوامفيص رلــى المصــطلحات التاليــة:  ارتمــ نا في توثيــ 
د.ن في حال ر م و ود إشارة إد مكان النشر,  د.ممص ر  فسه,  م.نمص ر ساب , 

 ق.طفي حال ر م و ود تاريخ النشر,  د.تفي حال ر م و ود إشارة إد دار النشر, 
يل اســـتنهاض الأمـــة العربيـــة ونأمـــل أن يكـــون بحثنـــا لطـــوة متواضـــعة في ســـب قيـــ  الطبـــع,

 والإسلامية لنشر الرحمة للعالمين, والله الموف .
 
 
 
 

 



 7 

 .30 ,البقرة  إِنِيِ جَاعِلٌ في الأرَْضِ خَلِيفَة  المبحث الأول:  -
 :المطلب الأول: مفهوم الاستخلاف في القرآن الكريم -
  َكُمْ في الأرَْضِ قاَلَ عَسَى ربَُّكُمْ أَن يُـهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيسَْتَخْلِف 129 ,الأعراف. 

 ِالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِِاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُم في الْأرَْض ُ   وَعَدَ اللََّّ
 ,55 ,النــور

  وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائَكَِةِ إِنِيِ جَاعِلٌ في الأرَْضِ خَلِيفَة 30, البقرة. 

 ُإِناَّ جَعَلْناَكَ خَلِيفَة  في الْأرَْضِ فاَحْكُم بَـيَْْ النَّاسِ بِِلِْقَِِ  يََ دَاوُود 26 ,ص. 

 ِوَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائَِفَ الأرَْض 165 ,الأنعام. 

 َثَُّ جَعَلْناَكُمْ خَلائَِفَ في الأرَْضِ مِن بَـعْدِهِم لنِنَظرَُ كَيْفَ تَـعْمَلُون 14 ,يونس. 
 ما يلي:   إِنِيِ جَاعِلٌ في الأرَْضِ خَلِيفَة   راسي في تفسيري  ر الم

 ,النــا  تنفيــ  أوامــره بــين  في اللها لافــة رــن , مــن المفســرين إن المــراد با لافــة ويــرى  ــع  
وهــــ ا يشــــمل اســــتخلاف بعــــ  أفــــراد  ,في الأرض اللهومــــن ت اشــــتهر الإ ســــان لليفــــة 
رلى ألسـنة أنا  مـنهم يصـطفيهم ليكو ـوا للفـاء  بشرا عه الإ سان رلى بع  لن يوحي

  وا ميزه به من قوة العقل.ه ا النوع رلى سيره من المخلوقات  فتخلاسرنه وا
يقــــول  قالإ فـــا, الوحيـــ ة الـــتي ذ ـــر فيهـــا الاســـتخلاف الآيـــة تفســـير قولـــه تعـــاد في فيو 
 ,ن تملكوهرف من سير أصفي الت رنهمستخلفين فيه أي  علكم سبحا ه للفاء "اسي:المر 

 والإ فـاق في نت حـث رلـى مـا تقـ م مـن الإيمـا", يـهفتخلفين سـأي وأ فقوا ممـا  علكـم م
 .7, الِديد فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأنَفَقُوا لََمُْ أَجْرٌ كَبِيرٌ    :سبيل الله

الله  بالله وص قوا رسوله منكم, وأ فقوا مما لو م الله رمن قبلهم في سبيل اآمنو أي فال ين 
لا أذن وهنــاي يــرون مــن الكرامــة والمثوبــة مــا لا رــين رأت و  , ــم الثــواب العكــيم رنــ  ر ــم

 ت قال تعاد:             ولا لطر رلى قلب بشر, ,سمعت
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 ِوَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِقُوا في سَبيِلِ اللََِّّ وَلِلََِّّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْض  10 ,الِديد. 
رة إليـــه إن لم  وأمـــوالكم صـــا ,في ســـبيلهلكم أيهـــا النـــا  لا تنفقـــون ممـــا رزقكـــم الله أي ومـــا

أ فقـوا أموالـفي في سـبيل  ,ةصوا لا ,ات والأرضو السم في ها في حياتكم لأن له ماو تنفق
في إذ ل رون رلى ذقفبع  الموت لا ت ,لكم رن  ربكمرا  تموتوا ليكون ذلفي ذل أنقبل  الله
 در ــات المنفقــين بحســبت بــين تفــاوت  ,ضات والأر و لمــن لــه الســم ير الأمــوال مــيرا   صــت

ورـ م إ فـاق أموالـه لأن ق لا ليـار للمـؤمنين في إ فـا, وبالتالي تفاوت أحوا م في الإ فاق
, ليةصــلا ملكيــة أ فتخلاســالأمــوال الــتي بحــوزة المــؤمن هــي معــه ملكيــة ا نأ ررقـي الله 
 هـــ هوهـــي إ فـــاق  ,ســـتخلاف  ـــا شـــرو وملكيـــة الا لله الملكيـــة الأصـــلية هـــي  لأن

فـذذا لم يقـر ه, وأهلـ هورلـى  فايـة  فسـه وريالـ ل الصالحةوفي الأرما ,سبيل اللهالأموال في 
ون راصــيا  لله يســتح  الأمــوال ويكــمعــه تســحب منــه هــ ه قــوق في المــال الــ ي  ــ ه الح

 المؤال ة والع اب بحسب ما فعل   ه الأموال.
استغلال مـا رلـى   يةفسخر لفي سان إمكا ,ى مكونات الكونرل ط الله الإ سانوق  سل

تبـار ليطات وثرواهاا  ـل ذلـفي اوالمح روما ضمن الأرض والبحا , فسها الأرض, والأرض
 .3الله لفي سان ليرى ما يفعل فيهامن 

 :المطلب الثاني: مفهوم الملكية في القرآن الكريم -
 ه:ملكية الأشياء  لها لله سبحا ه وتعاد وح إن 

 ِألََمْ تَـعْلَمْ أَنَّ الِلََّ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْض 107,  البقرة. 

  نـَهُمَا يََلُْقُ مَا يشََاء  .17 ,المائدة وَلِلَِِّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بَـيـْ

  ِقَـوْلهُُ الِْقَُّ وَلهَُ الْمُلْكُ يَـوْمَ ينُفَخُ في الصُّوَر 73 ,مالأنعا. 

                                                 
 ,1424 /2003 ر,دار بيروت المحروسة للطباعة والنش بيروت,  ",النظام الاقتصادي الإسلامي"منفيخي, محمد فريز, -1

 84 - 82. 
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  ِإِنِيِ رسَُولُ اللَِِّ إلِيَْكُمْ جََِيع ا الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْض 158 ,الأعراف. 

  ِوَقلُِ الِْمَْدُ لِلَِِّ الَّذِي لَمْ يَـتَّخِذْ وَلَد ا وَلَم يكَُن لَّهُ شَريِكٌ في الْمُلْك 111 ,الإسراء. 

  ِوَالْأرَْضِ وَإِلََ اللََِّّ الْمَصِير وَلِلََِّّ مُلْكُ السَّمَاوَات  ُُ 42 ,النــور. 
  ُربَُّكُمْ لهَُ الْمُلْك ُ  .13 ,فاطر ذَلِكُمُ اللََّّ

 كُمْ لعََلَى هُد ى أوَْ في ُ وَإِناَّ أوَْ إِيََّ قلُْ مَن يَـرْزقُكُُم مِِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قلُِ اللََّّ
 .24 ,سبأ ضَلَالٍ مُّبِيٍْ 

قــل أيهــا الرســول  ــؤلاء المشــر ين بــر م الأو ن والأصــنام, مــن يــرزقكم مــن الســموات  أي
م وصـلاحا  لمعايشـكم وتسـخير الشـمس والقمـر والنيـوم كبإ زال الغيث رليكم حيـاة لحـرث

فـذذا قـالوا لا  ـ ري فـم بهم قـل  ,لمنافعكم, ومن الأرض بإلـرا  أقـواتكم وأقـوات إ عـامكم
لا  ــواب رنــ هم ســواه في قــرارة أ فســهم إلا أاــم روــا أبــوا أن  إذ ,الله هــو الــ ي يــرزقكم

ولأام لو تفوهوا به لقيل  م فما لكم لا تعب ون من  ,يتكلموا به رنادا  مع رلمهم بصحته
  يرزقكم وتؤثرون رليه من لا يق ر رلى الرزق. 

  :في ثروة الأمم العمل الصالحالإيمان و المطلب الثالث: أهمية  -
ن بعــ  كــولا  ثــرة العــ د  مــا ي ,ة الأمــم وقوهاــا وسلبتهــا منوطــة بســعة الثــروةيسـت ســعادل

, العملــي المســتمروالاسـتغفار  ,الحلصــمــن الإيمـان والعمــل ا أيضــا  إذ لا بـ   ,المشـر ين فقــط
 .المااف  مع النشا  ال ا م والعمل المستمر البناء الله والتقوى و ثرة ذ ر 

 العمل الصالح: -أ
  َنوُا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ لََمُ مَّغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌ فاَلَّذِينَ آم  50 ,الِـج. 

أضاف الله تعاد إد الإيمان والتقـوى الـ ي هـو رلبـة للـرزق الكثـير مـن السـماء والأرض, 
رلى  , وق  أ   الرسول أضاف هنا العمل الصالح ال ي للب المغفرة مع الرزق الكريم
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كفـى : "قـال لا تفاء ال اتي للأسرة والمجتمع حيث لرزق وققي  اأهمية العمل و سب ا
 .3"بِلمرء إثما  أن يضيع من يقوت

 الإيمان والتقوى: -ب
 يقول الله تعالَ في كتابه الكريم: تغيير ما بِلنفس من الإيمان والتقوى:1- 
 َوُاْ مَا بِِنَفُسِهِمْ وَأَنَّ ذَلِكَ بَِِنَّ الِلََّ لَمْ يَكُ مُغَيرِِ ا نعِِْمَة  أنَْـعَمَهَا عَلَى ق ـ وْمٍ حَتََّّ يُـغَيرِِ

يعٌ عَلِيمٌ   .53 ,الأنفال الِلََّ سََِ
لق   رت سنة الله ألا يغير  عمة أ عمها رلـى قـوم حـغ يغـيروا مـا ل فسـهم مـن الأحـوال 

وفي الآيــة إيمــاء إد أن  عـم الله رلــى الأمـم والأفــراد منوطــة  ,الـتي اســتحقوا  ـا تلــفي النعمـة
فمــا دامــت هــ ه الشــؤون  بتــة  ــم  , اء ودوامــا  للــلاق وصــفات وأرمــال تقتضــيهاابتــ

 ,لا ينتزرها منهم بغير ظلم منهم ولا  رم اللهو ,تلفي النعم  بتة  م  ا ت  ,متمكنة منهم
 ســـنومـــا يلـــزم ذلـــفي مـــن محا ,تلـــفي العقا ـــ  والألـــلاقن فـــذذا هـــم ســـيروا مـــا ل فســـهم مـــ

والقــوي  ذلــيلا  والعزيــز  فقــيرا  ني غــفصــار ال , عمتــه مــنهم الله حــا م وســلبســير  ,الأرمــال
 أر ـــانمـــن  وهـــي ,مـــن الثـــروة أدنى الز ـــاة فـــرض رلـــى مـــن ملـــفي حـــ ا   أنوطالمـــا , ضـــعيفا  
إيمان المؤمن ولا إسلام المسلم حغ يملفي الثروة ويصبح لا يكمل  إذن ,يةساسالأ الإسلام

 الإ فــــاق أ ــــواعو ـــ لفي  ,روضــــةالمفبالتـــالي مــــن مـــالكي النصــــاب ليســـتطيع دفــــع الز ـــاة  
 لمختلفــةورلــى و ــوه ا ــير ا الله لمــة   إرــلاء ىرلــ الإ فــاقبالتــالي في  عويتوســ ,الألــرى

ن هــ ا الــر ن لأ ,الحــرام اللهبيــت  إدوهــو الحــج  ,أيضــا  ا ــام  نوحــغ يســتطيع تأديــة الــر 
أن يع الثــروة ضــرورية لكــل مســلم حــغ يســتط , إذنالماديــة الإمكا يــةرلــى  متوقــ  أيضــا  
  عطيستوي الإسلام ن اأر الحرام  فرض ور ن هام من  اللهالز اة المفروضة ومج بيت  يؤدي

                                                 
, تللرمي  فللعاد عبللد البللامي, الجاااما الصاا   (, 671/ 281-رواه مسللل , يبللي الحسلليا ابللا الحيللاا السشللير  النيسللابور    - 1

(, حلدي  10(, بلا  فللا النفسلة عللع الويلام والممللو   12(, كتلا  الزكلا)  2666/ 1121الرياض, السلوودية, دار السل )   

 اه عا عبد الله با عمر., رو161(, ص 998 
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 ـالفقراء والمسـا ين والعـاملين رلـى  ـا   اللهمر أالتي ى لر الأ  مسةرلى الو وه االإ فاق 
 اللهمـر ألـب بالمـادة فريضـة لقرـ م تعلـ  ا عمـ والغـىالثـروة  إذن  ع الز ـاة والصـ قات...

قـوة يشـكل بـ لفي  ه ـلأ ,والثـروة لغـىبا إلالام مسـلم إسـولا  ؤمنمـ لا يستقيم إيمـانو  , ا
تعمـل في ققيـ  التكامـل الا تمـاري والـ فاع رـن مق سـاته وأرضـه لميتمع الإسـلامي ل

 وشعبه.
سـبيل الله هـو الطريـ  الموصـل إد مرضـاته ومثوبتـه والمـراد بـه الغـزاة : في سـبيل الله   2- 

ويــ لل في ذلــفي  يــع و ــوه ا ــير مــن تكفــين المــوتى وبنــاء الجســور  ,يهــادوالمرابطــون لل
والح  أن المراد بسبيل الله مصالح المسلمين العامـة  ,والحصون ورمارة المسا   ونحو ذلفي

التي  ا قوام أمر ال ين وال ولة دون الأفراد  تممين طرق الحج وتوفير الماء والغ اء وأسباب 
و   مصرف آلـر ولـيس منهـا حـج الأفـراد لأ ـه وا ـب رلـى وإن لم ي ,الصحة للحيا 
 .3المستطيع فحسب

 :المطلب الرابع: أهمية التخطيط الإداري في البناء الاقتصادي -
هــو  ,لــه فعاليــة إلابيــة  بــيرة رلــى رــرى الحيــاة الاقتصــادية للشــعوب والأمــمالتخطــيط إن 

, رنـــ ما صـــور لنـــا ا طـــة للـــ  التخطـــيط الـــ ي ورد رليـــه مثـــال واحـــ  في القـــرآن الكـــريم
 .الاقتصـادية طويلــة الأ ــل الــتي أ مهــا الله إد ملــفي مصــر وفهمهــا  ــ  الله يوســ  

ذ رهـا الله لنـا في قرآ ـه الكـريم  ,وهي أول لطة اقتصادية طويلة الأ ل في تاريخ الإ سا ية
 حغ  تخ ها مثالا  يمكن الاقت اء  ا لحل مشكلات مشا ة وهي:

  ََُّا قاَلَ تَـزْرع   تَأْكُلوُنَ ونَ سَبْعَ سِنِيَْ دَأبِ  فمََا حَصَدتُُّّْ فَذَروُهُ في سُنبلُِهِ إِلاَّ قلَِيلا  مِِّ
َّا تُُْصِنوُنَ  ثَُّ يََْتِ   ثَُّ يََْتِ مِن بَـعْدِ ذلَِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يََْكُلْنَ مَا قَدَّمْتمُْ لََنَُّ إِلاَّ قلَِيلا  مِِّ

 .42 -41, يوسف  كَ عَامٌ فيِهِ يُـغاَثُ النَّاسُ وَفيِهِ يَـعْصِرُونَ مِن بَـعْدِ ذَلِ 

                                                 
 .158- 157", ).س, النظام الاقتصادي الإسلاميمنفيخي, محمد فريز, " - 1
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وهـي لطــة اقتصـادية طويلــة الأ ـل مــ هاا نـس رشــرة سـنة ث التنبــؤ لحـ اثها ووضــعت 
 ا طة اللازمة لتياوز ه ه الأزمة.

يا ؤ ل رليـه الـر   مـا تـفييعملـوه لـتلا أن ـم مـا لـب رلـيهم  مبينـا  ه لئـقال يوس  للملفي وم
ين متواليـة بـلا سـنقبل وقـوع تأويلهـا, مـن زرارـة القمـح سـبع  وأهلهامن ا طر رلى البلاد 

نابله رلـى طريـ  قفكـه مـن السـو  سـ ـل زرارـة في   في ت بادلار ما مص  منه ,ا قطاع
إلا  إليـهليه حغ يكـون القمـح لغـ اء النـا  والتـو للـ واب حـين الحا ـة إوتسرب الرطوبة 

  ل سنة مـع الاقتصـاد والا تفـاء وـا يسـ  الحا ـة ويكفـي دفـع في ه  لو تأمن ذلفي  قليلا  
أمـا السـنبلات ا ضـر  ,بع السـمانسن السبع هي تأويل البقرات النو وه ه الس ,مصةخالم

ذلـفي سـبع سـنين  لهـن   بعـ يأتيت , لـزرع سـنة تأويـلا  نبلة سـ  ـون  ـل فيفعلى حقيقتهـا 
ممـا زز ـون  قلـيلا  لا إ لأ لهـمنين سـل تلـفي افييأ ل أهلهـا  ـل مـا ادلـرث  ,ط  ب وقح
هــ ه  أ لــتهــو مـا  ــرت بــه رـادهام فيقولــون  الســنين ـل إد بة الأســللبــ ر و  وتـ لرون

 صوفا .ولا  شعرا  لا  سب ا  ولا لب ا  أيولا  حافرا  ولا  لفا   ل شي ولم تب  لنا السنة  
ت  ,ابســـاتللســـبع الســـمان وللســـنابل الي وأ لهـــن ففهـــ ا تأويـــل البقـــرات الســـبع العيـــا

ساثـة إمـن تلـفي الشـ ة أث  هم اللهغيـثي أييعقبهم بع  تلفي الش ا   رـام فيـه يغـال النـا  
يعصـرون مـا مـن و  أ وارهـال الـبلاد وتكثـر المحاصـيل بجميـع غـالمعو ـة فت أ ـواعويعينهم بجميـع 

وللاصـة ذلـفي  ,ه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون والسمن ونحوها من الفوا ـهم ش
ون مــن النعمـة والإ بــاء  ــ ا بغـفيـه مــا ي  ويكــون للنــا وإقبـاليكــون رـام لصــب  أن العـام
 .تعاد اللهإلا بوحي من    سيعرفه يو ويل الرؤيا ولم تأرلى  زا  العام 

 واسـتهلا ا   ا   تا ـإو  ززينـا  الزرارـي  الإ تـا ه ه تفاصيل ا طة الاقتصـادية الـتي تـتحكم في 
ع سـفي فاة القحـط الـتي ستسـتمر   يهلفي  يع النا ولا ,حغ تمر فاة الجفاف والقحط

ورهــ   ؤيا ـم الملــفي هـ ه الـر أبعبـاده فقـ  الله ا نيها رحمـة مــن سـغ الـبلاد مــن ر وات وتفـسـن
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 . بيه يوس   إدويلها تأرلم تفسيرها و
العــالم  ثــير مــن القــوا ين الطبيعيــة مــن حر ــة الــريالم  لفي ســانوفي الوقــت الحاضــر تكشــ  

 الإ سـانمكـان بإبح أصـو  ,ت هطـول الأمطـار لـلال فـاة طويلـة مـن الزمـانيوم و ميـالغوا
ي أو في أفي حقـل الزرارـة  سـواء يقع في المسـتقبل سـوـا  التنبـؤية العلمية  حصابالطرق الإ

رليه وا ب  ,لومات رن المستقبله ه المع لفي سانوبع  آن تتوفر  ,لرآقطاع اقتصادي 
حــ ال الكســاد أو لأالاقتصــادي  ءحــ ال الرلــالأء حــ ال المســتقبل ســوالأتع اد ســالا
 ســلوب فيلأهــ ا ا, فلكــل مــن هــ ه الحــالات طــرق هتلفــة لموا هتهــا ,زمــاتلأوا لقحــطوا

والحاضــــر اصــــطلح تســــميته  الماضــــيوفــــ  معطيــــات المســــتقبل  لحــــ المحاولــــة الــــتحكم 
ولـة المختصـون لطـة لتطبيقهـا في المسـتقبل هـ فها محا ءالعلمـا عن يضـأويعـني  ,بالتخطيط
منــه في  يـع الميــادين أه و  ـعادته ورلاسـو  الإ ســانلصـالح  لمسـتقبلحـ ال هــ ا الالـتحكم 

و حـــغ في حقـــول أون الا تماريـــة الألــرى ؤ الاقتصــادية والتعليميـــة والصــحية و يـــع الشــ
 .طبيعيةاللوم الع

 ,لكـل مـواطنالشخصـية العلمـي ليشـمل حـغ الحيـاة  القـرآني ه ا الأسـلوبويمكن تعميم 
 ,روام المقبلةللأوقته لليوم القادم وللشهر القادم وللسنة القادمة و  فيعل سيفطط ما فهو يخ

الأ ل أو متوسـطة الأ ـل أو طويلـة الأ ـل بحيـث يسـتفي   ما قصيرةأوهي ب لفي لطط 
الفا ـــ ة القصـــوى مـــن وقتـــه ورمـــره في الوصـــول إد الغـــايات النبيلـــة الـــتي يســـعى إليهـــا  ـــل 

ــــ ول تســــعى لوضــــع لطــــط اقتصــــادية  ــــ نا مــــواطن صــــالح, وهكــــ ا أيضــــا  و  هتلــــ  ال
  وا تمارية شاملة لحر ة المجتمع للخمس سنوات المقبلة وتسميها ا طة ا مسية.
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 .في الاستخلاف الكوني تسخير ما في السموات والأرضمفهوم  المبحث الثاني: -
  :المطلب الأول: مستقبل حضارة البشرية في العصر الكوني -

, فالأرض التي تشكل  قطة العقود والقرون المقبلة رصر  ونيلقادمة في ستشه  الأ يال ا
ولكـن هـل يمكـن لطفـل أن يبقـى  ,زرقاء باهته في ساحة  و ية شاسعة هي مهـ  الإ سـان

 ؟في مه ه رن ما يكبر
فالكو ب الأرضي لا  ,وأرضنا هي وطننا الأم فقط ,فالكون  له  ود أن يكون رليه وطننا

وأملنـــا ققيـــ  تفـــوق حضـــاري إلـــابي للكـــا ن البشـــري في  ـــل  ,نـــايتحمـــل ليالنـــا وطموح
ورهـــا بعـــ  تط ,ورلـــى البشـــرية مســـتقبلا  أن تعمـــر وقتضـــن الكـــون  لـــه ,الجغرافيـــا الكو يـــة

مـــؤديا  إد اســـتيطان ورمـــران  -معلومـــاتي -ثقـــافي -با تخـــاب واصـــطفاء  ـــوني حضـــاري
لإضـــافة إد بـــ ء التعـــارف وهن ســـة الكوا ـــب في الكـــون بـــ ءا  مـــن المنكومـــة الشمســـية با

فكيـــ  الســـبيل إد هـــ ا  ,حضـــارات رـــرة درب التبا ـــة والكـــون والتواصـــل والتعـــاون بـــين
 ؟.التق م

 يمكن أن تمر البشرية مستقبلا  لربعة حالات حضارية :
تـــؤدي إد مرا مـــة القـــوة التكنولو يـــة والإلكاو يـــة والنوويـــة  حالـــة حضـــارية أولَ -أ

حضــارة أرضــية  يمــان وتعــايفي الشــعوب وتعــاون الأمــم بــ ون مرا مــة الحكمــة والإ
تســودها الحــروب والمجارــات واســتغلال الأقليــة الغنيــة لمــوارد ولــيرات الأ ثريــة الفقــيرة 

الأوربيــة  –رولمــة الحضــارة الأمريكيــة   نمــوذ وقــ  تــ مر الكــرة الأرضــية بحــرب  وويــة  
 والروسية اليوم .

تتصــ  ورا مــة الحكمــة والإيمــان بــ ون قــوة تكنولو يــة  نيــةحالــة حضــارية ا -ب
وهـي منع مـة  ,حضارة أرضية تسودها الأمـاني وا يـال ومنطـ  الكـلام ومعلوماتية
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ومنع مـــة الـــ ور  ولكنهـــا تبقـــى مهشـــمة رالميـــا   ,ا طـــر رلـــى مســـتقبل الكـــرة الأرضـــية
 .الإسلامية اليوم -ضارة العربيةلحواقع معكم دول ا مثل ,الحضاري الكوني

 بــ ون مرا مــة القــوة التكنولو يــة وبــلا حكمــة وإيمــان  حالــة حضــارية الثــة -ج
, وهـــــ ه حـــــال الأفـــــراد و يـــــة تابعـــــة للأقـــــوى رلميـــــا  وحضـــــاريا  حضـــــارة أرضـــــية بيول

 .لبشرية التي تعيفي  الأ عام اليوموالمجمورات ا

را مـــة تتســـم ورا مـــة القـــوة التكنولو يـــة والمعلوماتيـــة مـــع م حالـــة حضـــارية رابعـــة -د
حضــارة  الثقــافي والع الــة الا تماريــة وحــب البشــرية الحكمــة والإيمــان والازدهــار 

العلماء الحكماء والعقول  مثل , و ية  ا سيادة رلى مستوى الكرة الأرضية  –أرضية 
, وسـوف يـتمكن ألـلاف هـ ه الحضـارة عوب والأمـمالمفكرة من هتلـ  الشـ المب رة

 ,لــلال رشــرات الأ يــال أن يســتوطنوا ويعمــروا الكــون بــ ءا مــن المجمورــة الشمســية
بحيــث  ,حيــث ســيتم هن ســة القمــر والمــريخ والكويكبــات الســيارة القريبــة مــن الأرض

والبع  من أللاف ه ه الحضارة المتميزة سـيها رون  ,يلا م  ل منهما العيفي رليه
, تابعــة للشــمس في رــرة درب التبا ــةلاســتيطان المــ  بات ا ار يــة بســحابة أوورت ال

التي قوي تريليون  واة م  بية  ل منها منفصل رن الآلر وسـافة تماثـل المسـافة بـين  و 
 .3 و ب المريخ و و ب الأرض 

فلا أقسم بواقع النجوم   وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 10 -17, الواقعة.  
للبشر في الفضاء الي  العليا في حل النزارات والمشا ل الج ية بين أسـلافهم رلـى   ويصبح

وســوف يــتمكن أللافنــا مــن هــ ه الحضــارة  , ــب الأرض الأقــل مــنهم رلمــا  وحكمــة و 
الكو يــة مــن بــ ء التعــارف والتواصــل والتعــاون مــع الحضــارات الألــرى في رــرة  -الأرضــية

                                                 
, مراجولة ", ترجملة د. هلترت الولال كوكب الأرض: نقطة زرقاء باهتة رؤية لمستقبل الإنسان في الفضااءساجان, كارم, " – 1

 . 327, ( 2000 /254 ,  الكويت ة عالم المعرفة: حسيا بيومي,  
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ن الأرض والمنكومـــة الشمســـية ليســـتا ســـوى  ـــم درب التبا ـــة والكـــون , فمـــن المعـــروف ل
, ورـرة درب التبا ـة هـي واحـ ة مـن ألـ  نا درب التبا ـةواح  من مليارات النيوم في ررت

 مليار ررة في الكون.
يكشــ  رــن احتمــال و ــود  ,رص  شــوء الحيــاة في الأرضفــل 3واستقصـاء حســابي بســيط

ورمــر الحيــاة في الأرض  وحــ ها اررتنــفي ضــارتنا ألــ  حضــارة مشــا ة لح 400 أ ثــر مــن
 رام. 100 الأرضية أقل منمليارات سنة ورمر التكنولو يا الفضا ية  3أ ثر من 

توقـــع لـــلال فـــاة زمنيـــة صـــغيرة  هـــ ه تطـــوير وســـا ل تقنيـــة  افيـــة لتحقيـــ  الاتصـــال ولا  
وإذا افاضـنا تطـور حضـارة في مسـتوى حضـارة الأرض فذاـا  ,بحضارات ألرى في الكـون

هو الوقت المق ر لا تقـال الرسـالة و  ,م لتبلغ رسالتها إد سكان العالمرا 500  إد ستحتا 
, لعـل رسـا ل  ارات فيها مماثلة للأرض ومـن يـ ريمن أقرب المواقع التي يعتق  بو ود حض

 ؟ 0 ه ه تصل إد الأرض لكننا  هل قراءهاا
 ِيهِنَّ وَإِن مِِن شَيْءٍ إِلاَّ يسَُبِِحُ بَِمْدَهِ تُسَبِِحُ لهَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرَْضُ وَمَن ف

 . 44 ,الإسراء  وَلَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ إنَِّهُ كَانَ حَلِيم ا غَفُور ا
فالعصــر الكــوني بــ أ وتاريخــه يكتــب واــره يســير فــالمجتمع الــ ي لا يعــرف الســباحة بــتلازم 

 .تهميفيال هالعلم والحكمة والإب اع سيكون مصير 
 

 
                                                 

وجلود مليلار كوكلش تشليت فيتلا حللارات تسنيلة ملر) واحلد) عللع ا ملا, يسلتنت  منتلا لمورفة الموادللة الريايلية الفلةيلة التلي  -1

 ,عاالم المعرفاة الكويت اة, ", تيليف د. كارم ساغان, ترجملة تلافع ييلو  للبر, مراجولة محملد كاملا علار  "الكونيراجع كتا  

 178 / 1414- 1993) ,260-254. 
,  (2000 -1420 /496  , مجلاة العرباي الكويت اة", مصاطف  اااه ا البطال المج او  فاي عصار الفضااءعار , محملد, " -2

61-56  . 
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 المطلب الثاني: مفهوم التسخير في القرآن الكريم: -

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرَْضِ جََِيع ا مِِنْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لََيََتٍ لَّقَوْمٍ 
 .13 ,الجاثية يَـتـَفَكَّرُونَ 

ورمـل صـالح نا  بـ ون رلـم ولكن الكون لا يخ م الإ سان را ,لتسخير يعني ا  مة رانا  ا
, والباحث في تاريخ الحضارات والأمم  المؤرخ آر ول  توين  في وإدارة وإرادةوتفكير وإيمان 

 تابه مو ز دراسة التاريخ يؤ   لن قليل الاال الإ سـاني يسـاهم في التغيـير الا تمـاري 
ذي أربعـة أبعـاد مـن يرى الكـون المـادي يتحـري منحرفـا  رـن المر ـز في إطـار  فهوالمستقبلي 

 مــا يــرى الحيــاة رلــى  و ــب الأرض تتحــري حر ــة دا ريــة في إطــار ذي , المكــان والزمــان
ترتفـع إد البعـ  ... ويرى  فـو  البشـر الزمان / المكاننسة أبعاد من الحياة البيولو ية / 

الحضـاري بنفحـه مـن الإيمـان والعفـو والإيثـار وحـب واحـاام الإ سـان  -الساد  الإ سـاني
و ـــ ا يؤ ـــ  تـــوين  لن الحضـــارات لا تمـــوت شـــهي ة وإ ـــا منتحـــرة  الاقـــاد  ,أينمـــا  ـــان

, وحـــاول فــــرض الـــرأي بالقـــوة العســــكريةالســـوفيتي الـــ ي ااــــار دالليـــا  لأ ـــه ظلــــم العبـــاد 
والأمريكيــون رلــى لســان مفكــرهم فو ويامــا يقولــون بنهايــة التــاريخ لأاــم لا يســتطيعوا أن 

, زال يخلـ لتـاريخ مـاع أن ا, مـوثقافة بـل رنفـا  وظلمـا  للشـعوب وه فا  يق موا للبشرية فكرا  
لرشـــ  والـــ ين يمثـــل مرحلـــة والإ ســـا ية حاليـــا  في مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة ولم تـــ لل بعـــ  ا

 .3النضج

                                                 
مطبولة ييللد بلا  ابلص ا ت للار , , دمشل,, 2", ط العماال قا رإ اردارإب اب اا  فااي سانا الانفم االمجتماااجلودت, " سلويد, - 1

1984/ 1404 ,200-197. 
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 .256 ,البقرة لاَ إِكْراَهَ في الدِِينِ قَد تّـَبـَيََّْ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِِ 
ص أزمة هوية  ارية واايار ثقافي لر ل المري االأوربية ش -لأمريكيةوتشه  الحضارة الغربية ا

, ومــا تنتيــه البشــرية اليــوم مــن إ ــازات 3وأفــول العقــل الغــربي واضــمحلال حلمــه وفكــره 
, فهيـــرة لعقـــل الجمعـــي الاا مـــي رـــبر العصـــوررلميـــة وفكريـــة وفضـــا ية فهـــي مـــن إبـــ اع ا

ليــار لســا ر بشــرية يزيــ  حيمهــا رلــى مــا تي م ض الــوطن العــربي إدر  ع ــالأدمغــة العربيــة ت ـ 
 والمعلومــاتيالعربيــة والتكنولــو ي  الإســااتييية, ويســاهم ذلــفي بالإضــافة إد ضــع  دولار

مـــن إ تـــا  إســـرا يل الـــتي  ٪72 إد أن يبلـــغ رمومـــا  الإ تـــا  العلمـــي للـــوطن العـــربي الآن
ون تفـــوق إســـرا يل تســـتقطب آلاف العلمـــاء مـــن الاقـــاد الســـوفياتي الســـاب  الـــ ين يرســـخ

شــر ة أبحــال وتطــوير رلمــي في إســرا يل  1800 العلمــي والتقــني بالإضــافة إد و ــود نحــو
وســار ة مــن أمريكــا وأوربا واليــابان وا نــ  والصــين و ــوريا الجنوبيــة بينمــا يو ــ  في الــوطن 

, وفي  فــس الوقــت ومـا يزيــ  رلـى ألــ  وحـ ة ومر ــز بحـث امعــة  150 العـربي أ ثــر مـن
أ بر رلى ا يرة مئات ألوف الأدمغة العربية إد الولايات المتحـ ة و نـ ا وأوربا ها ر أو 

 . 0الغربية
 :المطلب الثالث: المعرفة قوة -

, حيث لوحظ إحصا يا  بو ود رلاقة طردية بين رمـر إن المعرفة قوة وسعة في العمر أيضا  
نشـا  العقلـي  لمـا ازداد , فكلمـا ازداد الشا  العقلي والفكري والعلمي ل يـهالإ سان والن

                                                 
/ 1421 /499  , مجلااة العربااي الكويت ااة",عللرض طلوللص الشللايش, ضاام لا  فااي التاااريب ال رباايفكاارإ الاهيرمللان,ثر ر," -2

2000)  ,193- 188. 

ما ا مثلة علع توعية الةفاءات الوربية المتاجر) إلع الغلر , هنلا  حلوالي عشلر) ثه  متلاجر م لر  يومللون فلي مواملع  -0

ي فلي مراكلز ا بحلاو النوويلة, ويشلر  بوللت  حساسة بالوهيلات المتحلد) ا مريةيلة, ملا بيلنت     لون  علال  رر) يخلدمون حاليلا

ي فللي الوكالللة ا مريةيللة للفلللاء   تاسللا( بسيللاد)   350عللع ت للنيع وتسنيللة ا سلللحة ا مريةيللة المتطللور) , كمللا يومللا  باحثللاي م للريا

ي مركز اهستشوار عا بود في جاموة بوسطا بينما ا غد. م لطفع هلاهيا اللبنلاتي ا يلا يشل الوال  فاروق الباي الذ  يريس حاليا

) من للش رسللير الولمللاء فللي مختبللر الللدفع النفللاو فللي تاسللا وفيللل يهللر  علللع إتيللايات الو للر الللذهبي للفلللاء 1984منللذ سللنة 

) 1989بإط ق المريد الفلاسي هابا ومريد يهوة غاما والمسبار الفلاسي ماج ن إلع كوكلش الزهلر) والمركبلة غلاليلو علا) 

سلنوات, بينملا الوللال  اللدكتور يحملد يويللا اللذ  يوجلد عللل  جديلد وهلو كيميللاء  6لص إللع المشللتر  فلي رحللة اسللتغرمص التلي ويل

 الفيمتو ومالص عنل هيئة جاسز) توبا بيتل يحدو  ور) في عل  الةيمياء ويسمع الليزر اليديد الذ  ابتةره بفيمتو ليزر.
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 ,, لأ ــــه في حالــــة النشــــا  العقلــــيوهــــ ا يســــاهم في زيادة متوســــط العمــــررمــــر الإ ســــان 
وهـ ا  ,أي أن الجهاز العص  ل مله يكـون في حالـة فعاليـة, الإ سان دا ما  يعمل ويفكر

في تقلابية يــؤثر إلابيــا  في تنشــيط الــ ورة ال مويــة في  ــل الأ هــزة وتفعيــل العمليــات الاســ
فكريـة ونـول رقلـي  ودةور ـ, فمن لا يعرف يعـيفي في ظـلام و هـل رمل ا لايا البشرية

وإن الإ ســـان ضـــمن المنكومـــة المعرفيـــة الإســـلامية  ,يســـاهم في تنميـــة التخلـــ  في المجتمـــع
 يسبقه العلم ويلحقه العلم ويب أ  ضيه ورش ه بالعلم . 

 ُالرَّحْمَن   َعَلَّمَ الْقُرْآن   ِنسَانَ خَلَقَ الْإ   َعَلَّمَهُ البْـَياَن  4 -3, الرحمن. 
 َاقـْرأَْ بِِسْمِ ربَِِكَ الَّذِي خَلَق   ٍخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق  ُاقـْرأَْ وَربَُّكَ الْأَكْرَم  

 .4-3, العلق  الَّذِي عَلَّمَ بِِلْقَلَمِ 

 وإســااتيييةة, تمــاري بحالــة رلميــة معرفيــة مســتمر الإ ســان يعــيفي ضــمن النســيج الا إن 
تعتمـــ  رلـــى صـــياسة وصـــنارة العقـــل المفكـــر الناقـــ  والمبـــ ع  ,التعلـــيم مـــن منكـــور إســـلامي

وـا اق الآفـآيات لسلوب البحث العلمي الموضوري ضمن الوسا ل المتاحـة لإ سـان وهمـا 
لإ سـان لقـوى الواريـة في ااوهـي الأ فس وآيات  ,ظواهر الطبيعة وأح ال الكونفيها من 

  :لوسيلتان م  ورتان في قوله تعادوهاتان ا ,تمع والتاريخمن للال المج
  َُّسَنرُيِهِمْ آيََتنِاَ في الَْفاَقِ وَفي أنَفُسِهِمْ حَتََّّ يَـتـَبـَيََّْ لََمُْ أنََّهُ الِْق  ,53فصلت. 

وبالتــالي اســتخلاص أحســن النتــا ج  المعلومــات والقــوا ين الكو يــة والعلميــة والا تماريــة 
فكريـــة وتعـــاون الشـــعوب وحـــب ة والقـــيم الحضـــارية  العـــ ل والمســـاواة والتع ديـــة الوالنفســـي
لتعلــيم والتفكــير والتثقيــ  بحيــث تتــ الل ضــمن با... وتلــفي النتــا ج  عــزز دورهــا البشــرية

شــبكة العلاقــات الا تماريـــة والأللاقيــة والاقتصــادية والتنمويـــة للميتمــع بحيــث يصـــبح 
وى فــردي و ــاري و ــوني  علــم الكيميــاء والفيــزياء ... الــ ين الحــ  رلمــا  نافعــا  رلــى مســت
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لأن العلـم يقطـع  ,وحين يصبح ال ين رلما  فذن النا  سوف يكفون رن التنـازع والصـراع
 :وسيكون الأمر  ما قال الله تعاد ,الج ل وسوف مل محل الأشخاص

  َفَـيَمْكُثُ في الأرَْضِ فأَمََّا الزَّبدَُ فَـيَذْهَبُ جُفَاء وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاس 17 ,الرعد. 

و مــا بســط العلــم ســلطا ه رلــى الفلــفي والكيميــاء والطــب فسيبســط ســلطا ه أيضــا  رلــى 
,  ي  كريات النا  الفاس ة رن ال ينوستنته ,ويكون ذلفي في صالح ال ين والح  ,ال ين

حقـا    ما ا تهت  كريات البشر الفاسـ ة قـ يما  رـن الفلـفي والكيميـاء والطـب وسـتبقى 
 :والكيمياء  بتة وص ق الله تعادال ين  ما بقيت حقا   الفلفي 

 ِوَيَـرَى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّبِِكَ هُوَ الِْقََّ وَيَـهْدِي إِلََ صِراَط
 .6 ,سبأ الْعَزيِزِ الِْمَِيدِ 

  ِوَمَا يَـعْقِلهَُا إِلاَّ الْعَالمُِونَ وَتلِْكَ الْأمَْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاس 43 ,العنكبوت. 

ارة هــي والحضـ ,ولالـ  رـبر العصـور فهـو رــالمي و ـوني ,والعلـم  الـ ين الحـ  لا  نسـية لـه
وبالتـــالي  ,يشـــمل الإ ســـان والـــااب والوقـــتادي اقتصـــ -ثقـــافي -بنـــاء مر ـــب ا تمـــاري

يعــة ولكنهــا زتلــ  ثقافيـــا  إمكا يــات الشــعوب والأمــم تتســاوى في أصــلها في رصــي  الطب
مقيـا  رقلـي وفكـري  فمقيـا  التمييـز الحضـاري بـين المجتمعـات هـو ,3وا تماريا  وفكريا  
 :الكريمة تقرر تلفي القار ة ا امة, و لمات الآيات القرآ ية ورلمي وإ ساني

    َلعََلَّكُمْ تَـعْقِلُون 11, البقرة.   َلعََلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُون 219 ,البقرة.  َلعََلَّكُمْ تَـتـَّقُون 21, البقرة. 

  َقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَـعْلَمُون 9 ,الزمر. 

 :ؤ   ذلفي أيضا    يالنبوي الشري يثوالح 
 .0"الجنة من طرق" من سلك طريقا  يطلب فيه علما  سلك الله به طريقا  

                                                 
 .  173 -200دار الفةر, ص  دمش,,, 3, ط ضتنا العرب ةب م اضرإ خواطر عا ن "تأملات" با بنيب مالكب -1
( بلا  الحل  عللع طللش 21, دمشل,, دار الوللو) استسلاتية, د ت, كتلا  الولل   اباي داادمختصار سانا البغا, م طفع ديش,  - 2

 .519 ص(0811(, حدي   1الول   
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 .ير في خلق الكون ودين الإنسانالمبحث الثالث: أهمية التفك -  
 لكون:المطلب الأول: أهمية التفكير في خلق ا -

أصبحت حقيقة رلمية ملموسة ومستن ة إد أدلة مادية واضحة  ,إن للكون ب اية معلومة
الكو يــة اســتلزم  –وللوصــول إد هــ ه الحقيقــة العلميــة , لا يمكــن إ كارهــا أو تأويلهــا أبــ ا  
طيلــــة مئــــات الســــنين, وتضــــافرت في ذلــــفي  هــــود هــــؤلاء صــــرف  هــــود آلاف العلمــــاء 

العلمــاء, وأبحــاثهم الــتي اســتغرقت حيــاهام, ومــن تــرا م هــ ه البحــول ووصــل بعضــها مــع 
بع  وإمرار النتا ج المستحصلة قت أشـعة العلـم والعقـل وسربلتهـا بكـل دقـة, ث الوصـول 

 . رة الحالية للكون وصورة من ماضيهإد رسم الصو 
الصورة الواضحة للكون بع  ال ين لا يستسيغون فكرة و ود ب اية للكون, ولم تمنع ه ه 

وتب و ثقيلة رلى أ فسهم .. لم تمنع هؤلاء من استعمال قوة أليلتم, ل ا لا  زال حغ الآن 
فــرق واحــ  وبارز وهــو أ ــه لم يعــ  ب ــ  هنــا أو هنــاي مــن يطــرلم  ــاذ  لكــون أزلي, ولكــن 

 نماذ  بالتعصب الساب  . بإمكان أح  أن ي افع رن ه ه ال
لـــ ا  ـــ  أن الأوســـا  العلميـــة لا تنكـــر إد هـــ ه النمـــاذ  إلا بارتبارهـــا أقـــوالا  لياليـــة أو 
تمرينــات ذهنيــة, ومقابــل ذلــفي فقــ  ا تقــل التعصــب مــن فكــرة الأزليــة إد فكــرة الصــ فة, 
 فالكون رن هم و   من العـ م صـ فة, وبـ أ يعمـل بالشـكل الحـالي  صـ فة, وإضـافة إد

فـذن هنـاي  ,المرارة التي مسها هؤلاء في  فوسهم من  راء هزيمتهم في موضوع أزليـة الكـون
مرارة إضافية في موضوع الص فة   لفي, إذ لا ل ون هنا أيضا  أية براهين أو أدلـة, وهـ ا 

هـؤلاء شـيء مهـم..  يفسر سبب ضراوة وش ة تعصبهم في موضوع الص فة, ولكـن فـات
مليــار ســنة 31..  ــاءت متــملرة ملرة  ــ ا   الكــون  ــاءت متــالصــ فة في فــاهام أن فكــرة

مليـــار ســـنة لكـــان هنـــاي  31المســـتحيل لـــو طرحـــت هـــ ه الفكـــرة قبـــل ضتقريبـــا , فعلـــى فـــر 
يشه  مول  الكون وا قـ اف رراتـه إد  متفر      ا ر را ؛ لأ ه لو أن هناي احتمال أن
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 المسـتقبل لمـا  ـان بق رتـه أن  يع الجهات, وهو لا يعلم رما ستؤول إليه حـال الكـون في
 . يشاه ه وروا ب ا له الأمر ربثا  يعطي أي معى لما 

 ةولكن الحوادل التي تتابعت وتسلسلت من  ب ء ا ل  لم تكن فيها أية حادثـة دون فا ـ 
أو دون معى أو  رت ربثا  ... إن الحوادل لم تكن فقط لالية من العبث بل  ا ت  ل 

ية وزطيط إد ه ف  بير في المستقبل, والمراحل الوسطى لله ف لطوة منها تقاب بعنا
 . بع  تعيينها ب قة ورناية  بيرتينتتحق  

نحــن  عــيفي في رــالم لا يتحمــل مثقــال ذرة مــن رــ م التــوازن, فــذن مقــ ار ضــئيل  ــ ا  مــن 
× مليـار × ر م التوازن في القوة الكهرومغناطيسية, حغ وإن  ان بنسـبة واحـ  إد مليـار 

يار, ولو لم توضع حر ة الكوا ـب والنيـوم والمجـرات أمـام قـوة الجاذبيـة لسـقطت النيـوم مل
 . في الحساء الكوني الب ا ي الفا روهوت إد مرا ز المجرات وذابت المجرات 

ولــو حصــل تغيــير ضــئيل  ــ ا  في مقــ ار قــوة الجاذبيــة فذ ــه  ــان يــؤدي إمــا إد ريــز هــ ه 
حالة النقص, وإما إد ررقلة ح ول ظـاهرة النيـوم  القوة رن تكوين وتشكيل النيوم في

الســوبر  وفــا في حالــة الــزيادة , وفي الحالــة الألــيرة أي في حالــة رــ م حــ ول الســوبر  وفــا 
فذن العناصر الثقيلة ما  ا ت لتيـ  أمامهـا فرصـة الا تشـار في الفضـاء, أي لم تكـن هنـاي 

 . الأرض وتشكلها وظهور الحياة فيهاإمكا ية تكون 
ن ناحية ألرى, لو لم ت فع القوة النووية أمام القوة الكهرومغناطيسية لمـا  ـان بالإمكـان وم

 ا رـــتبعـــا  لـــ لفي تكـــون أي رنصـــر في الكـــون مـــا  ســـتحالا تمـــاع البروتـــونات معـــا , ولا
نيــوم في ومضــة  مــا ا يــ رو ين, ولــو  ــان المجــال ماو ــا  للقــوة النوويــة فقــط لاشــتعلت ال

 . يشتعل رود ثقاب
أي فـــرق مهمـــا  ـــان ضـــئيلا  في شـــ ة شالقـــوة النوويـــة ناحيـــة ألـــرى, لـــو  ـــان هنـــاي مـــن 

ص لكا ـــت النتييـــة إمـــا أن يبقـــى الجـــ ول الـــ وري للعناصـــر مقتصـــرا  رلـــى رنصـــر الضـــعيفة
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ا يــ رو ين فقــط, أو تنقلــب  ــل  ــوى الــ رات بعــ  الا فيــار الكبــير إد ا ليــوم فتكــون 
  .من  النشمة الأود وقودهانا تستنف  النتيية أن النيوم التي رلى شا لة شمس

فالنكــام في هــ ا العــالم المتشــابفي إد  أمــورا  لا حصــر  ــا في هــ ا المجــال, ســتطيع أن  عــ د 
متــا   ــل و  در ــة  بــيرة وإد در ــة معقــ ة  ــ ا  بحيــث إن  ــل شــيء يــرتبط بكــل شــيء
مشاه ة أي شيء ... ه ا النكام دقي  وحسا  ومعير إد ح  الرورة بحيث لا  ستطيع 

 . . طبعا  إذا استثنينا رقول البع ر م توازن في الكون ..
أن  ,النكـــام ومـــن العبـــث العقلـــي أن  ر ـــع  ـــل القـــوى الـــتي تلعـــب دورا  في تأســـيس هـــ ا

صــحيح أن ســبب ربــط هــ ه  , ر عهــا إد ا صــا ص الأصــلية الكامنــة في المــادة  فســها
المــادة  ــ ه ا صــا ص   شــاه ود إد أ نــا القــوا ين بالمــادة وقولنــا لاــا لصــا ص المــادة يعــ

 . هناي أي سبب متم و ود ه ه القوىوالصفات إلا أ ه ليس 
وليس من الممكن العثور رلى مثل ه ا السبب, وبتعبير أصح, فذن و ود القـوى أو رـ م 
و ودها سيان رن نا مثل و ود المادة أو ر م و ودها سواء بسواء؛ ل ا فذن ش ة أية قوة 

ليســـت إلا احتمـــالا  واحـــ ا  مـــن الاحتمـــالات اللااا يـــة المو ـــودة بـــين الصـــفر  ومقـــ ارها
واللاااية, أي يستحيل تماما  أن تكهر أية قوة إد الو ود إلا  تيية إرادة معينة, ويستحيل 

قوة وش هاا إلا  تيية حكمة معينة.. لا  قول هناي احتمـال تماما  أن يتعين مق ار ه ه ال
 -من معى ةتحالة رياضية تامة بكل ما قمل  لمة الاستحالة الرياضي.. بل هناي اسقليل

ولــيس أمــام العقــل ولا أمــام العلــم إلا طريــ  واحــ  فقــط لا ســيره وهــو الإيمــان لن القــوى 
و  ت  تيية إرادة ا ال , وأن مقاديرها وش هاا ضبطت وريرت وحسبت ضمن تـوازن 

.. بـل وصـلنا ييـة لأ نـا لم  ـ  تفسـيرا  آلـرلنتدقي  را ع بحكمته, ونحن لا  صل إد ه ه ا
إليها لأ نا لا  ستطيع إلا أن  فسر   ا الشكل, ولا ل  أن  عي  إد الأذهان حقيقة أن 
الكون أ شئ دون و ود  وذ  ودون موديل, والإ سـان الـ ي هـو الكـا ن المـادي الوحيـ  



 21 

ته الممتــ ة رــبر آلاف رســم الإمكــانات الكبــيرة الــتي هيمهاــا لــه حضــار  -ذو الــ  اء يضــطر
يـــ ه هـــاتين إد تقليـــ  الطبيعـــة واد الاســـتفادة مـــن قوا ينهـــا, فـــذذا ســـحبت مـــن  -الســـنين

 -ال ي هو أروع أثـر في الكـون –هناي حضارة إ سا ية ويتحول رقله الوسيلتين لما بقيت
 . إد شيء لا  فع فيه

رض.. لا شمــس.. لا بينمــا لم يكــن شــيء في بــ ء الكــون.. لا  ــوذ .. ولا قــوا ين.. لا أ
قـوة  .. لاذرة.. لا مادة.. لا طاقة.. لا  هرباء.. لا ضوء.. لا قوة  اذبية.. لا قـوة  وويـة

المفــاهيم والأفكــار العلميــة .. بــل زاوي لم تكــن الكا نــات فقــط مع ومــة.. لا رــزم ضــعيفة
وت.. ولا زمان.. لا  ون.. لا  ا نات.. لا ر م.. لا حياة.. لا م... إذ لا فضاء: أيضا  

 . رلم.. لا لا قا ون.. لا قيا .. لا توازن ..لا حر ة.. لا سكون
 :المطلب الثاني: أهمية الفكر والعمل في الإسلام -

 .إيمان + إسلام = دين بلغة العلوم الرياضية  ستطيع أن  ضع ه ه المعادلة :
 :فال ين حقيقة مر بة من رنصرين

 .رنصر  كري هو الإرتقاد, وه ا هو الإيمان -أ
 ورنصر رملي هو ثمرة الارتقاد, وذلفي هو الإسلام . -ب

, إن ال ين يمثل بناء شاها  أساسه الإيمان": بلسان الصنارات الا يبية,  قول وإذا تكلمنا
 . "والطبقات المقامة رلى ه ا الأسا  هي الإسلام

في أرماق إن ال ين في  لته يشبه شيرة مبار ة   رها مستقر : "وبلغة رلم الحياة,  قول
القلوب, وه ا هـو الإيمـان , وتمتـ  فرورهـا في القلـب, حـغ تكهـر رلـى اللسـان والجـوارلم, 

 "وه ا هو الإسلام ...
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 ألََمْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ الِلَُّ مَثَلا  كَلِمَة  طيَبَِِة  كَشَجَرةٍ طيَبَِِةٍ أَصْلُهَا اَبِتٌ وَفَـرْعُهَا في
اَ وَيَضْرِبُ الِلَُّ الأمَْثاَلَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ تُـؤْتِ أكُُلَهَا كُ  السَّمَاء   لَّ حِيٍْ بِِِذْنِ ربِِّ

  .97 -94إبراهيم,   يَـتَذكََّرُونَ 

 .م والإيمان, وهو ال ين في  لتهفه ا هو الإسلا
 :, متسا لينولنب أ بالبحث رن العنصر الأول, وهو الإيمان

 هل الإيمان وظيفة العقل والفكر ؟1- 
 م وظيفة القلب والو  ان ؟أ2- 
 أم يلتزم أن يشاي فيه العقل والقلب معا  ؟3- 

الواقع أ نا إذا  كرنا في القرآن الكريم   ه لعل أسا  العقي ة رملا  رقليا  لا يتبع 
 المنفعة الفردية ولا الا تمارية. العاطفة, ولا

ة العرف أو إتباع الآباء, ,ال ين يبنون رقا  هم رلى رارا 3هك ا  راه ينعى رلى الامعات
أو طارة السادة والكبراء,  ما  راه ينعى رلى الـ ين لـرون بعقا ـ هم ومبـاد هم  ـريا  وراء 

را لــة,أو يــ فع رــنهم هافــة  الأربالم والمغــا , وا ضــماما  إد الصــ  الــ ي لــر  ــم منفعــة
 :را لة

 ْأرَْضِناَ وَقاَلوُا إِن نّـَتَّبِعِ الَْدَُى مَعَكَ نُـتَخَطَّفْ مِن  57 ,القصص. 
 ٌ فَـتـَرَى الَّذِينَ في قُـلوُبِّمِ مَّرَضٌ يسَُارعُِونَ فِيهِمْ يَـقُولوُنَ نََْشَى أَن تُصِيبـَناَ دَآئرَِة  

 .52المائدة, 

 :والتفكير في الآيات والأدلةولكنه ي رونا دا ما  إد الإيمان رن طري  النكر للمستقبل, 

                                                 
لا تكوناوا رمعاة ت تقولاون رن ":م رسلوم الله ملا :.. فسد ورد في الحدي  الشريف علا حذيفلة ريلي الله عنلل ملامجمع إموة - 1

.رواه "ارن ظلمااوا ظلمناااب الكااا اطنااوا انفسااكم رن احسااا الناااس ان ت ساانوا ارن اساااءاا ان لا تظلمااوا ننااحسااا الناااس احساا

(, 279 ت ,عيسع محمد با عيسع با سوره با موسع الترمذ يبي  ,الترمذ  يلال  بلا  إهلرا  ومراجولة ,جااما الترما يهلـ

ملا  ( بلا  ملا جلاء82), كتلا  البلر وال للة  1999هـ/ 1126 ,دار الس ) , الرياض,زيز با محمد با إبراهي  ثم الشيخلوعبد ا

 .  180 ص -(2667( حدي   82حسا الخل,  
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 السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا تُـغِِْ الَيََتُ وَالنُّذُرُ عَن قَـوْمٍ لاَّ قُلِ انظرُُواْ مَاذَا في 
 .101يونس,  يُـؤْمِنوُنَ 

  ْوَفي الْأرَْضِ آيََتٌ للِِْمُوقِنِي  َوَفي أنَفُسِكُمْ أفََلَا تُـبْصِرُون 93-90, الذاريَت.  

 ى النور والبصيرة :ت  راه يص  دروته إ الا  لاا دروة مستنيرة, قا مة رل
  َِِقلُْ هَذِهِ سَبيِلِي أدَْعُو إِلََ اللَِِّ عَلَى بَصِيرةٍَ أنََاْ وَمَنِ اتّـَبـَع 108, يوسف. 

 بل  راه يلخص وصاياه لطال  الوصول إد الح  في وصية واح ة ر يسية : 
ُراَدَى ثَُّ تَـتـَفَكَّرُواقُلْ إِنََّّاَ أعَِظكُُم بوَِاحِدَةٍ أَن تَـقُومُوا لِلََِّّ مَثـْنََ وَف ـ 46 ,سبأ. 

مــن هــ ا  لــه يتبــين أن أســا  الإيمــان في  كــر القــرآن هــو  المعرفــة العقليــة حــغ ولــو بلغــت 
در ة اليقين, مالم ير ن إليها القلب, ويطمئن  ـا الو ـ ان, ويتيـاوب صـ اها في أرمـاق 

لا طعــم  ــا,أو  ةفهــالضــمير, فالــ ي يعــرف الحقيقــة معرفــة رقليــة, ولكنــه يعــ ها حقيقــة تا
ل ها حقيقة مرة يميها ذوقه ويكاد يشرق  ا, مثل ه ا  مثل ال ي يتصور معى الجـوع 
والعطــفي في الوقــت الــ ي لا يشــعر فيــه بجــوع ولا رطــفي, أو  الــ ي يــ ري معــى الحــب 
والشوق وليس محبا  ولا مشتاقا , أو  الـ ي يعـرف رنـفي صـفة مـن صـفات الفضـل ولكنـه 

ى زوالــفي أو زوا ــا رنــفي,  ــل هــؤلاء في  كــر القــرآن معــرفتهم ليســت مســ ي رليهــا ويتمــ
 .من الإيمان في قليل ولا  ثير, هك ا يقول في قوم رأوا الآيات مبصرة فقالوا سحر مبين

  َهَا أنَفُسُهُمْ ظلُْم ا وَعُلوًُّا فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِين قَنـَتـْ    وَجَحَدُوا بِّاَ وَاسْتـَيـْ
 .14 ,النمل

 ِوَدَّ كَثِيٌر مِِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لوَْ يَـرُدُّونكَُم مِِن بَـعْدِ إِيماَنكُِمْ كُفَّارا  حَسَد ا مِِنْ عِند
 .109 ,البقرة  أنَفُسِهِم 

الإيمان إذا  معرفة, تتغ ى  ا النفس, وهاضمها وتتمثلها, وتع ها  زءا  من  يااا, ومعرفـة 
 معها ببرد وثلج, ولا تج  النفس فيها أثرا  من الضي  أو التبرم :يشعر الفؤاد  ام
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 نـَهُمْ ثَُّ لاَ يََِدُواْ في أنَفُسِهِمْ حَرَج ا فَلاَ وَربَِِكَ لاَ يُـؤْمِنوُنَ حَتَََّّ يَُُكِِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
َّا قَضَيْتَ وَيسَُلِِمُواْ تَسْلِيم ا   .65 ,النساء مِِّ

ولكـــن لا يفوتنـــا أن رنصـــر العلـــم يمـــان مـــن رمـــل العقـــل والقلـــب  يعـــا , إ ـــه لابـــ  مـــن الإ
ورلــى هــ ى مــن  ــور العلــم  ,والمعرفــة العقليــة, يكــون ر ــون القلــب بعــ  ذلــفي رلــى بصــيرة

     :تج ه صرما  في  تاب الله رز و لوالمعرفة, وه ا الاتيب 
  مِنْ عِباَدِهِ الْعُلَمَاء َ  .28اطر, ف  إِنََّّاَ يََْشَى اللََّّ

إذا  ان النكر العقلـي هـو أسـا  الإيمـان, فمـا " :ولقا ل أن يقولفيعل العلم بالح  أولا , 
 ـه لا ينبـني رلـى "؟ لأقيمة إيمان العوام, ألا قكم رليـه ل ـه سـير سـليم ولا مقبـول رنـ  الله

ونحــن  عتقــ  أ ــه لــيس مــن صــواب الــرأي أن  صــ ر هــ ا الحكــم القاســي ,  كــر واســت لال
بــل بالعكــس,  ر ــو أن يكــون إيمــان أ ثــر العــوام رــزيا   امــة, ولا بصــفة أ ثريــة ؟بصــفة ر

ومنييــا , لأ ــه لــيس مــن شــر  صــحة النكــر والفكــر أن يكــون في مقــ مات مرتبــة, ولا في 
أوضــاع منطقيــة أو لغويــة ســليمة, بــل لــيس مــن الــلازم أن يــا م في ربــارة, فلــيس  ــل مــن 

ن أقـرب كـير, وبحسـب المـرء أن يصـل إد المعرفـة مـريز رن التعبير محرومـا  مـن حسـن التف
, وما أ ثر ه ه الأبواب المفتوحة أمـام النكـر في الأ فـس والآفـاقباب من أبوا ا الموصلة, 

يســتوي  ,والعقيــ ة الإســلامية رقيــ ة ســهلة واضــحة لا تعقيــ  فيهــا, فطريــة لا تصــنع فيهــا
 تة.العامي والمتعلم في الوصول إليها ليسر  كرة وأقرب لف

  هَا  .30 ,الروم فِطْرَةَ اللََِّّ الَّتِِ فَطرََ النَّاسَ عَليَـْ

ولفيســلام أ ـواع مــن العمــل الـتي ت كــون رنصــره, والــتي , ورنصـر الــ ين الآلــر هـو الإســلام
الإيمـان  والشيرة المبار ة التي قلنا إاا تمثل ال ين بعنصـريه:يه, تع  مكهرا  لفييمان ودليلا  رل

قبل أن يبرز ساقها إد يرات الرفيعة التي تنبت من النواة في باطن الأرض الشع, و والإسلام
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ظــاهرة يــ ر ها  إن الفــروع العمليــة الــتي تمثــل الإســلام ليســت  لهــا أرمــالا  , ســطح الأرض
بـت فـمول مـن ين, يمـة قبـل أن يثمـر أرمـالا  مسـتقيمةالحس, بل إن الإيمـان يثمـر أللاقـا   ر 

وإرادة ا ير , ومحبة الله ورسوله وأش  مما سواهما ,لإللاص امنه في النفس فضا ل معنوية  
ا ل النفسـية رلـى اللسـان ت تكهر ثمرات ه ه  الأللاق والفض ,, والرحمة وسير ذلفيللغير

فــذذا مــا بــرزت هــ ه النبتــة إد ا ــار  وألــ ت مكهرهــا رلــى اللســان والجــوارلم,  ,والجــوارلم
 :فذاا تتفرع إد ثلال شعب ر يسية

فذن من امتلأت  فسه : إرلان ه ه العقي ة, الارااف  ا: لأولَالشعبة ا -أ
 بعقي ة ا  فع إد التعبير رنها, وه ه هي الشهادة.  

بامتثال أوامر الله, وا تناب  :العمل وا تمليه ه ه ا لعقي ة :الشعبة الثانية -ب
وفي محارمه, والتزام المرء ذلفي في سره ورلا يته, في سيرته الشخصية, وفي ربادته, 

 معاملته, وفي قضا ه وأحكامه...
 شر ه ه العقي ة  وال روة إليها, والأمر وا تعرفه من معروف, الشعبة الثالثة:  -ج

 3والنهي رما تنكره من منكر .
 :مورة واضحة في  تاب الله رز و له ه الشعب   ها ر

  ِِا وَقاَلَ إنَِِِّ مِنَ الْمُسْلِمِيْ َ وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلا  مَِِّّن دَعَا إِلََ اللََِّّ وَعَمِلَ صَال   ,33فصلت 
 ِوَالْعَصْر  ٍإِنَّ الْإِنسَانَ لفَِي خُسْر  َِِإِلاَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِِاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِِلِْق

 .1-3, العصر وَتَـوَاصَوْا بِِلصَّبْ 

 
 
 

                                                 
 .31- 22, 1392 /1972مةتبة التدى,  حلش,", " نظرات في الإسلامدراي, محمد عبد الله,  - 1
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 لاف الكوني.المبحث الرابع: رسالة المسلم للعالم في الاستخ -  
 :المطلب الأول: أهمية رفع المسلم من مستواه الِضاري -

تتميــز الحضــارة العربيــة الإســلامية ناصــية الا فتــالم رلــى الكــون ومــن فيــه ومــا فيــه, إذ أن 
مر عها الأول هو القرآن الكريم, يأمر المسلمين بالسير والبحـث في الأرض للتعـرف رلـى 

لـونا   -قـا  الحكمـة أنى و ـ ت, ويعتـبر تمـايز النـا الشعوب الألـرى والتعـاون معهـم والت
مكـــرم مــــن  -مطلـــ  الإ ســـان -آيـــة مـــن آيات الله تعـــاد, وأن الإ ســـان -وررقـــا  ولســـانا  

ا ال , ومن  رمه ا ال  فلاح  لمخلوق أن يهينه ويستعب ه ويستعمره ويقهره... وهو مـا 
في حــ  مــواطن مســت   شــر قــرنا   عــل أحــ  رمــوزنا يقــول لأحــ   بــار قادتــه قبــل نســة ر

 . ا  وق  ول هام أمهاهام أحرارا  "؟مغ استعب ث الن"   رامته
.. لمـاذا اسـتعب ث  الأوربيـة والأمريكيـة والروسـية وهنا  قول للقادة في الحضارة الغربيـة المريضـة

ســرقتم وقتلــتم المــ  يين لمراضــكم و أســلحتكم قهــرث البشــر واســتعمرث بلــ اام و النــا  و 
 الأطفال لفعالكم .. وق  ول هام أمهاهام أحرارا  ومعافين ؟ وشوهتم 

فيهــا  البشـرالقـوة الأمريكيـة.. و سطرسـة وم تعـاني الـويلات لطغيـان الغـرب و إن الإ سـا ية اليـ
ولم تكــبر مســؤولية أمــام هــ ا الواقــع المعــمكلومــون يبحثــون رــن الأمــن والســلام والعــ ل.. و 

والتقـ م  نا  بع  توفير الحريةه ليكون شاه ا  رلى ال.. وتتعاظم الحا ة ل ور العربي والمسلم
لكن إذا أراد المسلم وإ تا ا  ... و  الكرامة لفي سان لكي مق  ذاته في معر ة الحضارة بناء  و 

, وأراد أن يقـ م المـبررات بالنسبة للشعوب المتحضـرة والمجتمـع المتحضـر أن يقوم ب ور الري
, فليرفع تي تتملم لفراسها وحيرهاا... إذا أراد المسلم ذلفيلفي الأروالم الالج ي ة التي تنتكرها ت

, إذا وقــ ار مــا يرفــع إد مســتوى الحضــارة لــ ورمســتواه بحيــث يســتطيع فعــلا  القيــام  ــ ا ا
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ولكـي , 3. أرـني دينـهيم ذلـفي الفضـل الـ ي أرطـاه الله لـهوق ار ما يصبح قادرا  رلى تعمـ
  :ت و أهمهاالِضاري لابد من مقدما يرفع المسلم مستواه

لا فـــلا ا بهـــار للغـــرب و  ,وهـــي محبـــة الـــ ات والثقـــة بالـــنفس مقـــدمات نفســـية: -أ
دا ــم لقهــر الشــعوب واــب أفكارهــا لأن الحضــارة الغربيــة تســعى بشــكل  ,احتقــار للشــرق

الأرــزل مــن الســلالم في موا هــة معر ــة الو ــود ولــيس هــ ا  يلتا هــا  الجنــ  ,أشــياءهاو 
 ,تضـع وتنفـ  الاتيبـات اللازمـة لإفقـار المجتمعـات مـاديا   بـل إن الحضـارة الغربيـة ,فحسب

ساد الأللاقي والطبـع الفا اصة لتنشر ا زيمة النفسية و  بالإضافة إد أاا تقوم بالاتيبات
فم ار  الاستعمار الأوربي ومؤسساته الابوية التي الاستهلا ي.. ليزي  الإفقار والسيطرة 

..  ا ــــت  ــــزءا  مــــن رمليــــة توســــيع النفــــوذ العلــــم في الــــ ول الناميــــة بحيــــة  شــــرفتحهــــا 
ن  ارـات مقهـورة لأاا تصنع مر بات النقص ل ى الشعوب وتكو   ,الاستعماري الغربي

الثقافي العربي  بالعم  لأاا تتبى أفكارا  ورقا   وفلسفات سربية ليس  ا ثمة ارتبا  بالواقع
يــ ة اشــااها لأبنــه, ورنــ ما   مــن ذهــب إد أوربا فمريبتــه ب لــة  ومــثلهم   ,الإســلامي
وفقا  لقياسـات الب لـة,   ل ها مناسبة لقيا   سمه لطر له أن يع ل في الجسمراد ولم

فا طوة الأود في المشروع الحضاري هي  .0 م ه ب لفي يري  معا سة قا ون وسنة الكونو 
  والأهل والمجتمع والوطن.ثقة بالنفس ال

, وهايـئ المنـاخ قرآ ية تبعث رلى النشـا الرولم ال إذا  ا ت :مقدمات عملية -ب
فـذن الاهتمـام لـب أن يصـيب رلـى  ,العقلي للتفوق العلمي في  العالم العربي والإسلامي

لأفكار لينتقل العلـم إد تري ه ه الرولم تفعل فعلها في استنهاض ا مم وإرطاء الفارلية ل
الاقتصـــــادي أو  .. فكـــــل رمـــــل نافـــــع وصـــــالح في المســـــتوى الثقـــــافي أوالعمـــــل والتطبيـــــ 

                                                 
 . 38دار الفةر,  ,دمش, ",رسالتهدار المسلم ابا بني, مالك, " -1
ً السحمراتي, يسود, " -2   .168 ,1961/ 1161دار النفاسر, بيروت, ", مالك با نبيب مفكراً رصلاح ا
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التحضــر الــ اتي و  يقــوم بــه الإ ســان هــو لطــوة رلــى طريــ  البنــاء, الأللاقــي أو السياســي
الإيمــان بضــع "               : هــ ا مســتنتج مــن حــ يث رســول الله الا تمــاري.. و 

لا إلــه إلا  , وأرفعهــا قــول:أدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــقأو ســبعون بِبِ , وســتون 
 .3"ة من الإيمانالله, والِياة شعب

, وإزالــة أذى رــن ثلاثــة حــروف مــن الأبج يــة رمــل, وتقبــل هــ ه الحــروف رمــل فذرطــاء
غي حــين لا يصــ حدون أن يغضــب الناصــ -طريــ  رمــل, وإســ اء النصــح رــن النكافــةال

ات الفـراغ في مسـار ة الآلـرين , واسـتغلال أوقـرمـل وسـر  شـيرة هنـا رمـل -لنصحه
 .  0رمل

ط العلــم بالفكــر لــب ربــو  ,اشــ  هــو الفكــر المســتنير الملتــزم ورهــا الك ,فالعمــل هــو حر ــة
, وإذا بقي تتكون الشخصية الحضارية المستقلة, مع الإ سان بح  ذاته لكي الفهم والحر ةو 

الفكــر في الإطـــار النكـــري فســـيكون رـــ يم الفا ــ ة فـــالفكر المقـــان بالعمـــل يصـــنع التـــاريخ 
ليسـت رصـي ا  مـن الكـلام بـل  تـل مـن النشـا  الإلـابي المشرق للأمم لأن ميزا ية التاريخ 
  .العمليسفته الجمالية وفنه الصناري ومنطقه الثقافي في منهيه الأللاقي وفل

العمليـة تبـدأ ثـورة التغيـير الفعليـة في تُريـر الإنسـان مـن عقـد من المقـدمات النفسـية و 
مجـــال التواكـــل رواســـب الماضـــي في  الـــنقص والانبهـــار اظـــاهر الغـــرب وبتحريـــره مـــن

ــتم إعــو  ــه و الخرافــة والكســل وي ــه وســلوكه وعملــهعادة الــبابط بينــه وبــيْ قناعات  ,قيدت
ولــيس المهــم في بنــاء الإنســان الجديــد أن يبــدل لــه نَّــط أو زي لباســه و نوعيــة أاث 

                                                 
(, 258البخللار , يبللي عبللد الله محمللد بللا إسللماعيا اليوفللي,  ت  - 1 د. م للطفع ديللش البغللا,  ,, تحسيلل,1, االبخاااري صاا   هللـ

 .17(, ص 5787, رم  الحدي   21(, 11, با : الحياء ما اسيمان  )1990 -هـ1110ة, دمش,, دار الولو) استساتي, 2ط

(, 9(, بللا : فللي اسيمللان  9-6, دمشلل,, دار الولللو) استسللاتية, د.ت, المسدمللة  مختصاار ساانا ابااا ماجااهم للطفع ديللش, البغللا,  -

 .6(, ص 57حدي   

 ,1989 ,, دار الفةللر, دمشلل, 0, ط  , عبللد ال للبور هللاهيا", ترجمللة: عمللر كامللا مسللساواااراط الن ضااةبللا تبللي, مالللك, " - 2 

107.   
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ولكـن المهـم أن نحـدد  ,وسع له ملكيته ونزيد مـن كمالياتـهمنزله ومكتبه ولا المهم أن ت
لكـــي نقتلـــع القابليـــة  ,مجـــال الثقافـــة والأخـــلاق والاقتصـــادي في لـــه إطـــاره الِضـــار 

للاستعمار من عالمه الداخلي حتَّ تنطلق طاقاتـه للبنـاء لتصـفية الاسـتعمار مـن عالمـه 
 فتحرير الأرض يَب أن يتلازم عالمه معه أو يسبقه تُرير وبناء الإنسان.  ,الخارجي
 َقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ في الْأرَْضِ أ

 .41 ,الِج الْمُنكَرِ 
 :المطلب الثاني: ميزات رسالة المسلم -

بع  البناء ورفـع المسـتوى الحضـاري لفي سـان العـربي والمسـلم فمـا هـي رسـالتنا في العـالم لأن 
 بحا ة إد رلا  وإ قاذ ؟  الإ سا ية تعيفي حاليا  حالة طوارئ

ولكــن  يــ  يســتطيع الإ ســان العــربي  ,إن هــ فنا هــو إ قــاذ أ فســنا وإ قــاذ الآلــرين معــا  
والمسلم ال ي لايتمتع من الإمكا يات الحضارية بالق ر الكافي حغ لتحقي  لقمة ريشه,  

  ي  يستطيع إ قاذ الآلرين ؟ 
إ قـاذ الإ سـا ية  لفقراء في رهـ  محمـ  في  وابنا  تساءل لماذا استطاع أولئفي الأرراب ا

؟ وشـــعروا أاـــم  ـــاءوا مـــن أ ـــل إ قاذهـــا, فقـــ   ـــا وا يعلنـــون هـــ ا في أقـــوا م ورســـا لهم 
للآلــرين ســواء مــن أهــل الفــر  أو الــروم, و ــا وا يقولــون  ــم: لقــ  أتينــا لننقــ  م, إاــم لم 

 يشعروا ور ب النقص, لماذا؟ 
أمـــامهم في فـــار  أو بيز طـــة أو في رومـــا لم تفـــرض  لأن الإمكا يـــات الحضـــارية المتك ســـة

رليهم النقص أي لم تبهرهم بل  ا وا يشعرون أمام الإمكا يات الحضارية المتك سة, بإرادة 
حضــارية تفــوق  ثــيرا  مــا تبقــى منهــا لــ ى المجتمعــات المتحضــرة في ذلــفي العصــر, و ــ لفي 

م هـ ا المســلم الفقـير الأرــزل, الحـال اليـوم لــو أ نـا رقـ نا مقار ــة فلـيس مـن الصــعب أن يقـو 
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هـــ ا المســـلم الـــ ي يضـــحي وصـــالحه الكـــبرى حـــغ في هيئـــة الأمـــم, أن يقـــوم رســـم ذلـــفي 
وبفضــل إســلامه فقــط وهمــة الإ قــاذ الإ ســا ية المتورطــة في الضــياع رســم رلمهــا و بريا هــا 

 وتكنولو يها و  ا الإ قاذ شرو  وأهمها :
. ولإقناع والوا ب لأن فاق  الشيء لا يعطيهمة الرسالة الاقتناع أولا  بعك :الاقتناع والإقناع
والمســلم لا يمكنــه أن يغــير شــيئا  في  , هــي أحســن والعمــل الصــالح والحكمــةالآلــرين بالــتي

 ا ار  والإ سا ية إذ لم يغير  فسه للأفضل أولا  حسب القا ون القرآني ا ال :
              ْمَا بقَِو ُ وُاْ مَا بِِنَْـفُسِهِمْ إِنَّ الِلََّ لاَ يُـغَيرِِ  .11 ,الرعد مٍ حَتََّّ يُـغَيرِِ

في النفــو  أولا   ــ ف إ قــاذ معالجــة حالــة الطــوارئ  وأمــا المــنهج العملــي لرســالة التغيــير مــا
 :سلم أن مق  وفرده شروطا  ثلاثةللبشرية لب رلى  ل رربي وم

 . أن يعرف  فسه -أ 

 . لا يتياهلهموأن لايتعاد رليهم و أن يعرف الآلرين  -ب

أن يعر ف الآلرين بنفسه ولكن بالصورة المحببة بع  إ راء رمليات التغيير والتنقية  -ج
 .القابلة للاستعمار والقهر وال لوالتصفية من  ل رواسب 

ولب رليه أولا  أن يقوم   ه التصفية القابلة للاستعمار حغ يق م للآلرين صورة مقبولة 
 . 3عها الإسلامصنلبشرية التي يمحببة  عينه من العينات ا

 : يزات رسالة العربي المسلم للعالموأما أهم م
 :قبول الَخر ومعاملته بِلِسنَ -أ

                                                 
 .  62-41, ).س ",دار المسلم ارسالتهبا بني, مالك, " - 1 
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إن الأســلوب الحضــاري النــا ح الــ ي يزيــ  مــن المحبــة والإحســان بــين البشــر ويقلــل مــن  
لأمـــم هـــو تطبيـــ  القارـــ ة القا و يـــة القرآ يـــة العكيمـــة في التواصـــل مـــع ا ,الحقـــ  والعـــ وان
   .وهي أن  قبل أحسن ما رمله النا  و تياوز رن سيئاهام  ,والشعوب والأفراد
  ِْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَـتَجاوَزُ عَن سَيئِِاَتِِم  .16 ,الأحقاف نَـتـَقَبَّلُ عَنـْ

إن قوة الإ سان ليست بعضلاته وإ ا بفكرة وثقافتـه ورنـ ما  فا ـم وـا يغضـب لـ ر بنـا 
أســوأ مـا  عــرف بـل نحــاول ألا  غضـب وأن  قــوم بتحليـل العوامــل المؤهبـة لموقــ   ألا  قـول

الغضب ومعالجتها بالحوار... وه ه ليست ررد موارظ أللاقية وإ ا هي قـوا ين فيزيا يـة 
حضــارية وأللاقيــة في  يفيــة التعامــل مــع الإ ســان.. في أي مكــان وزمــان.. لأن معــ ن 

ســن تقــويم بالشــرو  المناســبة وقابــل أن لهــل  فســه الإ ســان  فــيس قابــل للتحــول إد أح
ومع  ـــه فيبقــــى حـــغ مراحــــل متق مــــة مـــن حياتــــه متخلفــــا  في فكـــره وسليكــــا  في معاملتــــه 

              :.. والقا ون الا تماري القرآني ا ال في سلو ه ور وا يا  
  َُعَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ حمَِيمٌ  ادْفعَْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذاَ الَّذِي بَـيـْنَكَ وَبَـيـْنه 34 ,فصلت. 

هــو الأســلوب الحضــاري الأ ــع في التعامــل بــين الأفــراد والمجتمعــات والــ ول... ولكــن في 
لم و حال الارت اء رلى الأوطان ومحاولة احتلال البلاد وقهـر العبـاد ورفـ  العـ و للحـوار 

 فهنا ينف  القا ون القرآني: ,للسلملنح 
 ُّواْ لََمُ مَّا اسْتَطعَْتمُ مِِن قُـوَّةٍ وَأَعِد 60 ,الأنفال. 

  ٍِيَُاَهِدُونَ في سَبيِلِ اللَِِّ وَلاَ يََاَفوُنَ لوَْمَةَ لَئم  ,57المائدة. 

ورمومـا   ,ري حـ ود رد العـ وان ومقاومـة الكلـمبـو لح ي  ولكن بايفل إلا  لأن الح ي  لا
هب  فاء وأما ما ينفع النا  فيمكـث في الأرض إن القا ون القرآني العكيم لن الزب  ي 

حــل المشــكلات لا يكــون بقتــل  ولــ لفي إن ,قــ  أ  تــه حــوادل التــاريخ ووقــا ع الحاضــر
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وإ ــا لــب البحــث رــن وســا ل رلا ــه لكســبه لأن الإ ســـان  ,العــ و ا ــار ي المــري 
المتحضر فهو ألو الإ سان النبيل فالأخ  ,مهما  ا ت صفاته الا تمارية المكتسبة سيئة

 والمسار ة وليس بالكلم والقهر.يعالج الأخ الأقل رقيا  بالحسى 
إن رقيــ ة التوحيــ   ــ ع شــيرة باســقة مزهــرة مثمــرة  ــا ســبعون سصــنا  أو ســبعون شــعبة 
يلتمس النا  قتها الكل والجـني, لمـاذا  علنـا هـ ه العقيـ ة لشـبة  ـرداء لا تغـري أحـ ا  

ا شـيرة شـوي لا زهــر مفتوحـا  أمــام الأرـ اء يزرمـون أاـأن يأوي إليهـا ؟ لمـاذا تـري المجـال 
 . فيها ولا ثمر؟

والمؤمن  الغيث أينما حل  فع, وبـ افع الإيمـان الـ ي يطلـ  العمـل ويشـيع العلـم ويـنكم 
  . ررى الغنموب ون الإيمان فذ نا  , ستطيع أن  سب  الأمم ,السلوي ويو ه القيم

 : نصرة الِق ورحمة الخلق -ب
الا تمارية لب دفعها للأمام و شرها رلى مستوى البشرية  عـاء, ولكـن   ه ه القار ة

 ي   نصر الح  من سير أن  ؤذي ا ل ؟ و ي   رحم ا لـ  مـن سـير أن  ـ ل الحـ ؟ 
في ذلفي فليتنافس المتنافسون, ولمثل ه ا فليعمل العـاملون وهـ ا الأمـر ممكـن لكنـه لا يـتم 

ســرع الســباق يــة يبــ ل  ــل فيهــا طاقتــه, فمــنهم المبقفــزة واحــ ة بــل متــا  إد معــاناة يوم
 . ومنهم المبطئ المتقص 

 و وا للكالم ": وفي ه ا المفهوم الإسلامي الحضاري يقول الإمام رلي بن أبي طالب 
 .  "لصما  وللمكلوم سن ا  

إن رمــاد الحضــارة الإ ســا ية الإســلامية هــو درء المفاســ  ورد المكــالم رلــى مســتوى الكــرة 
وا قطــاع  ,لعمــران وتــ هور الحضــارة الإ ســا يةلراب وهــفــالكلم مــؤذن بالفســاد, الأرضــية 

 .. حسب مؤسس رلم الا تماع ابن لل ونالنوع البشري 
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وم وإطعـــام الفقـــير ومســـار ة وإن رســـالة العـــربي والمســـلم لـــبلاده وللعـــالم هـــي  صـــرة المكلـــ
ة رد  الكلــم رــن ... وهــ ا وثابــة أمــر إســلامي رــام مــث النــا   افــة رلــى ضــرور الضــعي 

أ فسهم ورن الآلرين وين رهم لن مصيرهم التاريخي مرتبط  ـ ا الفعـل ق يـ ا , فخـوف 
ب اية الانحطا  التـاريخي للأمـة, أو ا طـوة  ,الأمة من موا هة الكالم في أي مكان وزمان

الأود رلـى طريــ  التخلــ  الا تمــاري والــادي الحضــاري لأن هــ ف الــ ين الأسمــى في 
اء الحضـــارة الإ ســـا ية هـــو ققيـــ  الع الـــة الا تماريـــة والاقتصـــادية والسياســـية مشـــروع بنـــ

فالــ ين يمثــل أحــ  المســتويات العليــا للثقافــة هــو يو ــ  بشــكل  ,والفكريــة بــين  ــل البشــر
وفي ه ا المعى  ,حضارة لاص في المجتمعات البشرية الأ ثر رقيا  والأفضل ثقافة والأ ود

 وال ول والطبيعة...ن للحياة والبشر الإ ساني لأهمية وظيفة ال ي
 : بيْ الِضارات -لا صراع -حوار -ج

إن مبادئ الإسلام ت رو إد الحوار بين الأمم تجسي ا  لوح ة و رامة البشر وترسيخا  لمب أ 
سواســية النــا  وققيقــا  لإرادة الله رــز و ــل في  علهــم شــعوبا  وقبا ــل ليتعــارفوا ويتعــاو وا 

الســـلم وإقامـــة العـــ ل ومنـــع الكلـــم رلـــى مســـتوى الأفـــراد والـــ ول رلـــى فعـــل ا ـــير و شـــر 
 والأمم... 

الإســـلامية ســـادت الكـــون بالعلـــم والعقـــل والعـــ ل في اايـــة الألفيـــة  -إن الحضـــارة العربيـــة
الميلادية الأود ولكنها ررفت بعـ ها فـاة انحـ ار ت فـاة انحطـا  دام قـرونا , وتوا ـه الآن 

فهي تبحث رن مشروع حضاري اضوي متمصل : أزمة مزدو ةفي أبواب الألفية الثالثة 
  .والجه بالحوار ومتق م لتعيفي مع أح ال العصر وه ا لا يتم إلا 

وتعاني من  هة ألرى حالة ر اء مستمر من الحضارة الغربية لاصة بع  اايار الشيورية 
الإسـلام وهنا يكر  الغرب  ل وسا له الإرلامية وبع  مثقفيه للزرم بو ـود لطـر مـن 

 ــ ف تــ مير مشــرورنا النهضــوي وفصــله رــن مر عيــة الإســلامية برفــع شــعارات مضــللة 
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 و اذبة مثل الح اثة التي رأيها قطعية العروبة والإسلام أو بالا يز والتضخيم رلى تاريخ ما
قبــل الإســلام  ــذبراز الفررو يــة في مصــر, أو الآشــورية في العــراق, أو الفينيقيــة في لبنــان أو 

ريـة في المغـرب والجزا ـر بالإضـافة إد درــم تلـفي الحر ـات الا فصـالية في الجسـم العــربي البرب
 المسلم إرلاميا  وماديا  وسياسيا ... 

 :المطلب الثالث:أهمية الِوار الِضاري بيْ الشعوب -
لق   ان الحوار دا ما  المب أ الأساسي في معاملة العربي والمسلم لغيره.. إ ه حوار يقوم رلى 

وبالموركــة  ,ادلــة بالتــالي هــي أحســن والــ روة إد ســبيل الله بالحكمــة للعلمــاء وا ــبراءالمج
 ,وبالمعاملة الصادقة والمخلصة لكل الأفراد والمجتمعات وال ول ,الحسنة للشعوب والجماهير

فالمنط  البشري الفطـري يـرف  الـربط بـين الحضـارة والعنـ  لأن العنـ  يـؤدي إد الـ ماء 
 الحضارة معناها العمران والأمن والسلام... وال مار بينما 

ولــــيس  ,وطبيــــا   عــــالج المــــري  العضــــوي أو النفســــي بالــــ واء أو بجلســــات حواريــــة هاد ــــة
و  لفي الحال بالنسبة للحضارة الغربية المريضـة لـب أن  ,لسلوب الص ام والعن  والقتل

لـى مسـتوى شـع  ورسمـي يكون العلا  الحضاري  ا بالتفاهم والحوار وا  وء والمسا  ة ر
وإرسـال ا ـبراء والحكمـاء العـرب والمسـلمين إد  تلسلوب تبادل المعلومات ورق  المـؤتمرا

العربيــة والإســلامية  ــ ف  شــر القــيم  تالغــرب وتوحيــ  الجهــود المحليــة وال وليــة للمنكمــا
ب المري  وتكمن أهمية رلا  الغر  ,الإ سا ية الإسلامية في  ل البل ان والمجتمعات والأمم

لســلوب التفــاهم والحــوار والحكمــة لأن هــ ا الأمــر فريضــة إســلامية وأســلوب قــرآني ركــيم 
 ــ ف إ قــاذ أ فســنا وإ قــاذ الغــرب وبقيــة العــالم مــن لطــر ا تحــار  و بنــا الأرضــي بســبب 

وبوسـع انحطـا  "إفلا  العقل الغربي المري  حسب قليل رو يه سارودي حيـث يقـول: 
صــادية مــا بعــ  الاســتعمارية, أســلحة البنــفي الــ ولي الــتي ثمنهــا مــن الغــرب, لســلحته الاقت

يعــادل رــ د البشــر الــ ين قضــت رلــيهم قنبلــة هيروشــيما,  الأ فــس البشــرية,  ــل يــومين مــا
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ولســلحته الحربيــة الــتي تتــيح لــه أن يمــ  هيمنتــه لأن هزوناتــه تمنحــه القــ رة رلــى أن يلــولم 
بعيــزه رــن أن يمــنح  -أقــول بوســعه أن يقــودنا مهــ دا  ولايــين القنابــل  قنبلــة هيروشــيما,

والغـــرب ذاتـــه, بســـوقه الحمقـــاء  ,إد ا تحـــار  و بنـــا -الحيـــاة معـــى, وأن يعـــاف بوحـــ هاا
يمكـــن أن يقـــوم هــــ ا الانحـــراف, ولا ورـــظ الكنـــا س المرتبطــــة  والتقنيـــات في لـــ متها, لا

إاـم  ثـيرون أولئـفي  ,بسلتطه, ولا إسلام قادته يتعاو ون مـع الغـرب ويميـ ون المـال والقـوة
ال ين يتطلعون, في العالم المسيحي  ما في العالم المسلم, إد توحيـ  قـواهم ليبنـوا معـا  القـرن 
الواح  والعشرين بو ه إ ساني, أي بو ه إ ي, باسم إيمان وحي  بصورة أساسية ربر تنوع 

تبــ ل لتبســط ومســتقبل الإســلام في أيامنــا هــ ه منــو  بالجهــود الــتي , العبــادات والطقــو 
بســطا    يــ ا   ــل أبعــاده الثقافيــة والإ ســا ية والا تماريــة والفكريــة. الــتي صــنعت في أزمــة 

  3"ألرى ركمته وألفته..
 شروط التفاعل الِواري الِضاري:  -    

 :الِوار نفسه على الشروط التالية يَب أن يرتكزالِوار:  -أ
 .256 ,البقرة  الدِِينِ لاَ إِكْراَهَ في   القانون القرآني الِضاري 1- 
والمبــادئ والفلســفات للأفــراد والــ ول والأمــم للأفكــار والأ كمــة  ــ  حريــة الالتيــار الــ ي يؤ 

 والأديان التي تعتق  بصحتها...
               .111 ,البقرة قُلْ هَاتوُاْ بُـرْهَانكَُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَْ  القانون القرآني الخالد2- 

يــة توثيــ  الكــلام بالبراهــين والوقــا ع ورــ م ازــاذ قــرارات إلا بعــ  الوصــول الــ ي يوضــح أهم
  .المتنورة بالأدلةللحقا   المثبتة 

                                                 
   .144- 141, 1997 دار عطية للنشر,, بيروت,2ط", ترجمة: وجيل يسود, الإسلامغارود , روجيل, " - 1 
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ــواْ مِــنْ   القــانون القــرآني الاجتمــاعي3-  ــيلَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ ــتَ فَظّـًـا غَلِ وَلـَـوْ كُن
 .159 ,آل عمران حَوْلِكَ 

والتعامل الحسن مع الآلـرين مهمـا  ا ـت معـادام ال ي يؤ   أهمية المرو ة والرحمة وا  وء 
 ومشار م وأفكارهم ومصالحهم... 

أن يكون الِوار شاملا , وألا يقتصر على رجـال الـدين والفكـر, بـل لابـد أن  4-
  البشرية... يشمل الِوار كل جوانب الِياة

 :شخاص في التفاعل الِواري الِضاريشروط الأ -ب
 : شروط المحاور الغربي   1-
ـــة الِضـــارية -أ   ـــزام التعددي فـــالغرب يطالـــب  ـــل الأ كمـــة في العـــالم بالتـــزام : الت

طالبه بالتـزام التع ديـة في المر عيـات الحضـارية,  التع دية السياسية والفكرية, ونحن ب ورنا 
لأن أحاديـــة الحضـــارة الغربيـــة معناهـــا إلغـــاء المر عيـــات الألـــرى ومنهـــا المر عيـــة الحضـــارية 

فرض مر عية واحـ ة رلـى الشـعوب  مـن يفـرض رليهـا أن تعـيفي رلـى  الإسلامية, وإن
أن تنكر بعين واح ة وتتنفس بر ة واح ة, والألطـر مـن هـ ا رنـ ما يكـون و طعام واح  

 وتلفي الر ة مسلولة.ذلفي الطعام ملو   وتلفي العين حولاء 
ــداول الِضــاراتأن يعــ -ب   إن الحضــارة مت اولــة بــين : بف الغــرب بقــانون ت
الإسـلامية, و مـا  - عم إاا اليـوم ملـفي لـه  مـا  ا ـت بالأمـس ملكـا  للأمـة العربيـة النا 

 تكون س ا  لأمة  لثة... 
أن يدرك الغرب بِن ما يسمى بِلِضارة الغربية اليـوم هـو ناتـج تراكمـي  -ج  

 . نا بِلقسط الوافر والنصيب الكبيرشارك فيه أجداد
  :شروط المحاور العربي والمسلم  2-
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إذا  نــا  طالــب الغــرب بالتــزام  :ديــة الفكريــة والسياســية في بــلادناتطبيــ  التع  -أ  
, فنحن صة أن التع دية من لصا ص حضارتناالتع دية فييب أن تطبقها في بل ا نا لا

. وإن في التع ديــــة الم هبيــــة أول مكهــــر مــــن مكــــاهر لاف في الفــــروع رحمــــة علــــم أن ا ــــ
 التع دية في تاريخ الإسلام .. 

أن  نطل  في مشرورنا النهضوي الشامل من مر عية إسلامية, أي أن  بقى  -ب  
أمــا أ صـــار  ,يرة أصــلها  بــت وفررهــا في الســماءأوفيــاء لجــ ورنا العربيــة الإســلامية  شــ

الح اثة وما بع ها ال ين ي رون إد القطيعة مع العروبة و الإسلام , فذام يري ون شيرة 
رب بحفيفهــــا أذنا  طــــلا تم بطنــــا  ولا تســــر رينــــا  و ة لا تطعــــشــــيرة اصــــطناري ,دون  ــــ ور

  هب أدرا  الريالم.أقصى ما تصلح له أن تتخ  زينة أياما  مع ودة ت تو 
ــــ تأن  كــــون مؤسســــا -ج  ــــة  فســــها, رلمي واقعهــــا ة تبحــــث في الحضــــارة الغربي

وتاريخهـــا ومكا تهـــا وقوهاـــا وضـــعفها وتطورهـــا  ـــ ف فهـــم  الطـــرف الآلـــر في الحـــوار ت 
 معه والتفارل مع حضارته بشكل إلابي...  التعاون

السلوي فلو حكمنا با ل  الحسن والعمل الصالح في المعاملة و أن  كون ق وة  -د 
صــبحنا لــيرة العــالم في الإبــ اع الــ ولي لألجمــاري و بــادئ الإســلام في ســلو نا الفــردي و م

 رــز و ــل أن  كــون  ــ ا المعــى يريــ نا اللهو  ,والإ تــا  والإلــاء البشــري والعــ ل الإ ســاني
 شه اء رلى النا  . 

 أهداف الِوار الِضاري:  -ج
 :  اف الحوار التفارلي الإ ساني فيتلخص أهت

 الغرب وهو تصحيح الصورة التي رو ت إرلاميا  بفعل صهيوني في :هدف ديِ -1
 .. وإفهام الغربة و الحوار بين الأديان السماوية.. و شر المحبرن الإسلام رقي ة وحضارة
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. فــالولايات المتحــ ة روســي بال ر ــة الأود -أمريكــي -ربيلن الإرهــاب مــرض ســربي أو 
وهــي الــتي أبادت  الأمريكيــة أول دولــة تســتخ م الســلالم النــووي في الحــرب العالميــة الثا يــة

ل أ ثر من تالحضارة الغربية  فسها للال القرن العشرين في مق تق  تسببا نود الحمر.. و 
 مــا أن ,العالميــة والمحليــة وال وليــة وتجار ــا النوويــة وتلــول البيئــة ارو ــما ــة مليــون بفعــل ح

  الــ ول  مــا في المــنكم الــتي تمارســه بعــمح و الغــرب ينســى رمــ ا  رمليــات الإرهــاب المــبر 
 شـمير... بـل إ ـه يعمـل رلـى درـم ومسـا  ة الـ ول فلسـطين المحتلـة والبوسـنة والشيشـان و 

 الإرهابية  ذسرا يل وسيرها... 
, وه ا سير ممكـن لا يكون إلا بين حضارات متكافئة إن الحوار: اسيهدف سي -2

لأن الغــرب هــو اللارــب الوحيــ  رلــى مســرلم العــالم...  عــم يســمح للحضــارات الألــرى 
لن تصــرخ في منــابر  ثــيرة مثــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــ ة لأ ــه  ــلام بــ ون قــرار ملــزم 

 تصـنع فيهـا القـرار مثـل رلـس الأمـن , فهنـاي تـتم ولكن رنـ ما يتعلـ  الأمـر بالمحافـل الـتي
الفتــو  Vito , وتــتم اســتخ ام حــ  الــرف  والمنــعرمليــة إقصــاء وأبعــاد الحضــارات الألــرى

في في صنع القرار ال ولي و  لتشاري لإسلاميةا لل ول ل لفي لب رفع المستوى الحضاريو 
للــ ول الإســلامية في تنفيــ ه وبالإضــافة إد الكفــالم مــن أ ــل الحصــول رلــى مقعــ  دا ــم 

 رلس الأمن. 
هو المهم في الحضارة مهما  ان شكله ومص ره النماء المادي  إن:هدف أخلاقي -3
ة ليس أن الحيا ,شبابناه ا ول  ثقافة يأ  وفلسفة سخرية الو ود حيث يعلمون العربية و 

لــم ن العإوالعنــ  ضــ  الأفــراد والشــعوب, و  ــا معــى وأن  ــل شــيء مبــالم, حــغ الجريمــة 
 . لة   مة الإ سان وإسعاد البشريةالتكنولو يا ساية بينما نحن  يزهما و عتبرهما وسيو 
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لـس ن الشر  الأساسـي للوصـول إد العضـوية ال ا مـة في رإ :هدف اقتصادي -4
وال ليل ترشيح ألما يـا واليـابان.. فييـب أن  بـني اقتصـادا  , الأمن هو تكوين قوة اقتصادية

ولب ققي   ,سعار المواد الأولية التي  نتيهافي صنع القرار بالنسبة لأ, حغ  شاري متينا  
اســتقلال الأمــة العربيــة و  ,طعــام لكــل فــم وتأمــين ســبة للمــواد الغ ا يــةنء الــ اتي بالالا تفــا

د الإسلامية الحقيقي يتم رن ما  نتج ما  ستهلفي بالإضافة إد القضاء رلى البطالة وإلـا
ميــ ان البحــث العلمــي في الإبــ اع مــع التم يــ  رلــى  تــا  و رمــل لكــل ســار  لــزيادة الإ
 الفيزياء وفي  يع ميادين العلم. الزرارة والصنارة والطاقة و 

رولمتها بالقوة بل قول النا  رن طري  فرضها رليهم و لا ترسخ في ر أليرا  إن الأفكارو 
   ...ا ت صالحة في  فسها ونافعة للبشرت وم و زل  إذا  
 لزَّبدَُ فَـيَذْهَبُ جُفَاء وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَـيَمْكُثُ في الأرَْضِ فأَمََّا ا 

 .17 ,الرعد
مطالبة الغرب عـب الِـوار والتفـاهم بـدفع التعويضـات وبـراءة ذمتـه أمـام الشـعوب  -د

 عن الفبة الاستعمارية: 
النفو  وأشعلت  لق  سرقت ال ول الغربية في الفاة الاستعمارية ليرات الشعوب وقهرت

الحــروب وأبادت معكــم الســكان الأصــليين في بعــ  البلــ ان... فعلــى ســبيل المثــال اــب 
الغرب ليرات الشرق وآ ره ومحفوظاته وق  استطاع أن يغل  الح ود أمام أية قطعة تجاريـة 
أو دواء أو ســـ اء أو آلات صـــنارية أو معـــ ات حربيـــة لم تمـــر رلـــى  ار ـــه رنـــ ما تـــ لل 

ولكنه لساليب المكر وا  اع والكـ ب اسـتطاع أن يسـرق مـن بـلادنا ملايـين  بلادنا ...
, ولـ لفي القطع الأثرية والتح  الوطنية والمحفوظات العلمية النادرة والنقـود ال هبيـة الق يمـة

لب مطالبة الغرب ب فع التعويضات المادية والمعنوية رـن الفـاة الاسـتخرابية شالاسـتعمارص 
ن العربية والإسلامية, بالإضافة إد تبر ة ذمته وارت اره رلنا  وبكل الوسا ل في البل ا الق يمة
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الإســـــــلامية ولجميـــــــع الشـــــــعوب  -الإرلاميـــــــة والقنـــــــوات ال بلوماســـــــية للشـــــــعوب العربيـــــــة
المستضعفين في الأرض, ورن  را مه وتوحشه السـابقة وإرهابـه الـ ا م رـبر درمـه لل ويلـة 

مه لبشع وسا ل الاستخراب شالاستعمارص في أفغا ستان الصهيو ية في فلسطين المحتلة وقيا
 والعراق..

 الخاتمة
إ قـاذ  رسـالتنا في العـالمو   ,إن الإ سا ية تعيفي حاليا  حالة طوارئ بحا ـة إد رـلا  وإ قـاذ

يتمتـع  ولكن  يـ  يسـتطيع الإ سـان العـربي والمسـلم الـ ي لا ,أ فسنا وإ قاذ الآلرين معا  
بالق ر الكـافي حـغ لتحقيـ  لقمـة ريشـه,  يـ  يسـتطيع إ قـاذ  من الإمكا يات الحضارية

 الآلرين ؟ 
إ قـاذ الإ سـا ية  في  وابنا  تساءل لماذا استطاع أولئفي الأرراب الفقراء في رهـ  محمـ  

؟ فقــ   ــا وا يعلنــون هــ ا في أقــوا م ورســا لهم للآلــرين ســواء مــن أهــل الفــر  أو الــروم, 
ننق  م, إام لم يشعروا ور ب النقص, لماذا؟ لأن الإمكا يات و ا وا يقولون  م: لق  أتينا ل

رومـا لم تبهـرهم بـل  ـا وا يشـعرون أمـام الإمكا يـات و الحضارية المتك سة أمـامهم في فـار  
الحضارية المتك سة, بإرادة حضارية تفوق  ثيرا  ما تبقى منها ل ى المجتمعات المتحضرة في 

فلـــيس مـــن الصـــعب أن يقـــوم هـــ ا المســـلم الفقـــير م اليـــو رقـــ نا مقار ـــة  , وإذاذلـــفي العصـــر
 الأرـــزل الــــ ي يضــــحي وصــــالحه الكــــبرى حـــغ في هيئــــة الأمــــم, أن يقــــوم وهمــــة الإ قــــاذ

 :و يها و  ا الإ قاذ شرو  وأهمهاالضياع رسم رلمها و بريا ها وتكنول منفي سا ية ل
ق  الشيء لا يعطيه. ولإقناع الاقتناع والإقناع: الاقتناع أولا  بعكمة الرسالة والوا ب لأن فا

الآلــرين بالــتي هــي أحســن والعمــل الصــالح والحكمــة. والمســلم لا يمكنــه أن يغــير شــيئا  في 
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          ا ار  والإ سا ية إذ لم يغير  فسه للأفضل أولا  حسب القا ون القرآني ا ال :

ُ مَا بقَِوْمٍ حَتََّّ يُـغَيرُِِ              .11 ,الرعد واْ مَا بِِنَْـفُسِهِمْ إِنَّ الِلََّ لاَ يُـغَيرِِ
فق   ان الحوار دا ما  المب أ الأساسي في معاملة العربي والمسلم لغيره.. إ ه حوار يقوم رلى 

وبالموركة الحسنة للشعوب وبالمعاملة الصادقة  بالحكمة للعلماءحسن وال روة بالأالمجادلة 
 هالإ سـان ليسـت بعضـلاته وإ ـا بفكـر إن قـوة , والمخلصة لكل الأفـراد والمجتمعـات والـ ول

 وثقافته لأن مع ن الإ سان  فيس قابل للتحول إد أحسن تقويم بالشرو  المناسبة وقابلا  
تق مــة مــن حياتــه متخلفــا  في فكــره وسليكــا  في معاملتــه الم همراحلــ في حــغ يبقــىأن أيضــا  

 قول:ي الا تماري القرآني ا ال , بينما القا ون ور وا يا  في سلو ه
  ٌنهَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ حمَِيم نَكَ وَبَـيـْ  .34 ,فصلت ادْفَعْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ

الأسلوب الحضاري الأ ع في التعامـل بـين الأفـراد والمجتمعـات والـ ول... ولكـن  وه ا هو
فهنا ينف  القا ون حوار والسلم وقهر العباد ورف  الع و للفي حال الارت اء رلى الأوطان 

 القرآني:
 ٍوَأَعِدُّواْ لََمُ مَّا اسْتَطعَْتمُ مِِن قُـوَّة 60 ,الأنفال . 

وحين يصبح ال ين رلمـا  فـذن النـا  يكفـون رـن التنـازع والصـراع لأن العلـم يقطـع الجـ ل 
 وسوف مل محل الأشخاص وسيكون الأمر  ما قال الله تعاد:

  َُفَـيَذْهَبُ جُفَاء وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَـيَمْكُثُ في الأرَْضِ  فأَمََّا الزَّبد 17 ,الرعد. 
و مــا بســط العلــم ســلطا ه رلــى الفلــفي والكيميــاء والطــب فسيبســط ســلطا ه أيضــا  رلــى 
ال ين ويكون ذلفي في صـالح الـ ين والحـ  وسـتنتهي  كـريات النـا  الفاسـ ة رـن الـ ين,  

الفاسـ ة قـ يما  رـن الفلـفي والكيميـاء والطـب وسـتبقى حقـا     ما ا تهت  كريات البشر
 ال ين  ما بقيت حقا   الفلفي والكيمياء  بتة وص ق الله تعاد:
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 ِوَيَـرَى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّبِِكَ هُوَ الِْقََّ وَيَـهْدِي إِلََ صِراَط
 .6 ,سبأ الْعَزيِزِ الِْمَِيدِ 

 ولال  ربر العصور والأزمان. والعلم  ال ين الح  لا  نسية له فهو رالمي و وني
 
 
 

 فهرس المصادر والمراجع
 , دمش , دار العلوم الإ سا ية, د ت.مختصر سنن أبي داودالبغا, مصطفى ديب,  .1

صطفى , ققي , د. م3,  صحيح البخاريص, هـ016البخاري, أبي رب  الله محم  بن إسماريل الجعفي, شت  .2
 م.3991 -هـ3431, 0 ديب البغا, دمش , دار العلوم الإ سا ية, 

 .  , د.تدار الفكر ,دمش  ,3,   "تأملات"بن   , مالفي,  .3
 ", دمش , دار الفكر, د.ت. دور المسلم ورسالتهبن   , مالفي, " .4
دار  , دمشــ  ,1", تر ــة رمــر  امــل مســقاوي, ربــ  الصــبور شــاهين,   شــروط النهضــةبــن  ــ , مالــفي, " .5

 م. 3969الفكر, 
, حققه صالح جامع البمذيهـص, 079الامزي, أبي ريسى محم  بن ريسى بن سوره بن موسى الام ي, شت  .6

 م. 3999هـ/ 3402, 3 بن رب  العزيز بن محم  بن إبراهيم آل الشيخ , الرياض, دار السلام, 
 .م3970هـ/ 3190", حلب, مكتبة ا  ى, نظرات في الإسلامدراز, محم  رب  الله, "  .7
:  قطة زرقاء باهتة رؤية لمستقبل الإ سان في الفضاء", تر ة د. شهرت العالم , كوكب الأرضسا ان,  ارل, " .8

 م. 2000, 254 مرا عة : حسين بيومي,  رالم المعرفة الكويتية, ر د
  م.3984هـ/ 3424", بيروت, دار النفا س, مالك بن نبي, مفكرا  إصلاحيا  السحمراني, أسع , " .9

", تر ـة نافـع أيـوب لـبس, مرا عـة محمـ   امـل رـارف , رـالم المعرفـة الكويتيـة, رـ د الكـونسـاسان,  ـارل " .11
 م.1993هـ/ 1414, 178

, دمشــ , مطبعــة زيــ  بــن 2",   العمــل قــدرة وإدارة, أبِــاث في ســنن الــنفس وا تمــعســعي , ودت, " .11
 م.3984هـ/ 3424 بت الأ صاري, 
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 م.1997 , بيروت,دار رطية للنشر,2, تر ة: و يه أسع ,  "لإسلامسارودي, رو يه, "ا .12

", بــيروت,  دار بــيروت المحروســة للطبارــة والنشـــر, النظــام الاقتصــادي الإســلاميمنفيخــي, محمــ  فريــز, " .13
 م.0221هـ/ 3404

 انيا : فهرس الدوريَت:
, 496, ر د ةمجلة العربي الكويتي", مصطفى شاهيْ البطل ا هول في عصر الفضاءرارف, محم , " -3

 . 56-61م, ص  2000هـ/ 1420

, مجلـة العـربي الكويتيـة", رـرض طلعـت الشـايب, فكرة الاضمحلال في التـاريخ الغـربيهيرمان, آرثـر," -9
 .193- 188م , ص 2000هـ/ 1421, 499ر د 

 كتب للمؤلف
 .م3988دمش   -الثباتمطبعة                             آفات الِنجرة الولادية )بِث علمي(.                -1
   م.3991دار الغ ير, سلمية, الجسمية.                                            -سيكولوجيا الأمراض النفسية -2
 علم نفس الجنيْ. -3

 . م0223 -هـ 3403دار الغس  للنشر شملوحي للبحول العلمية ص, سلمية سوريا 
 ذني البديل.حاسة السمع, مدخل جديد لتعليم الجنيْ والطب الأ -4

 .   م0221 -هـ3406سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية
 الطب النفسي الجسمي. -5

 .  م0221 -هـ3406سوريا, -دار الغس  للنشر, سلمية
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 الِضارة الغربية مريضة وعلاجها بِلِسنَ فريضة. -6
 . م0221 -هـ3406سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية

 الشورى أعلى مراحل الديمقراطية . -7
 . م0221 -هـ3406سوريا,  -الغس  للنشر, سلمية دار

 تكوين العقلية العلمية في القرآن الكريم .  -8
 . م0221 -هـ3406سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية

 علمي لتفعيل عقول الكسالَ والخامليْ (.  –حكمة حمار ) أسلوب أدبي  -9
 . م0226 -هـ3407سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية

 ريضة شرعية وضرورة حضارية .التعويضات ف  -11

 .م0226 -هـ3407سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية
 أيها الصهاينة حطيْ قادمة.  -11

 .م0226 -هـ3407سوريا,  -دار الغس  للنشر , سلمية
 المبدعون العرب : الباحثة بيداء عبد الكريم الزير .الإبداع في علم المعلومات.  -12

 .0226 -هـ 3407سوريا, -دار الغس  للنشر, سلمية
 نظرية مركزية الشمس.. ابتكار عربي إسلامي.  -13

 .0226 -هـ340 7سوريا, -دار الغس  للنشر, سلمية
 الدوار الدهليزي.  -14

 .م0227هـ/ 3408سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية
 آينشتاين أكذوبة القرن العشرين -15

 م0229هـ/ 3412سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية
 

 مالك بن نبي .. الإبداع في علم الِضارات. المبدعون العرب .. -16

 م.0232هـ/ 3413سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية

 الاستخلاف الكوني في المفهوم الإسلامي. -17

 م.0232هـ/ 3413سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية

 تُديد النسل.. دراسة فقهية قانونية اجتماعية. -18

 م.0232هـ/ 3413سوريا,  -دار الغس  للنشر, سلمية
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 من إصدارات دار الغسق للنشر)تحت الطبع(

 ا هر والمراصد الفلكية .  -1
 الكونية )رؤية جديدة لسمو العمران الأرضي والاستيطان الكوني(.  -الفلسفة العمرانية التوازنية -2

 وجيز التاريخ العلمي البشري )أركان العلم(.  -3

 الِضارة الغربية )عرض ونقد وبديل(. -4
 الظواهر الخارقة للعادات تُت ا هر.  علم -5
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 اللغة العربية.. مصدر اللغات العالمية.  -6

 المنظومة الِاسوبية السمعية البصرية )رؤية جديدة لتسهيل مهمة الإنسان في السفر الكوني(.  -7

 طاعون العصر .. صناعة أمريكية.  AIDS(  SIDA) الإيدز   -8

 اجتهاد في الجهاد.     -9

 إسلامي. -ريبي والشك النقدي ... ابتكار عربيالمنهج العلمي التج -11

 التوحيد ... ضرورة علمية. -11

 مقالات حكيم. -12

 إبِدة الَنود الِمر ... أكب كارثة سكانية في التاريخ. -13

 المبدعون العرب: حسن كامل الصباح.. الإبداع في علم الالكبونيات والكهربِء.. -14
 
 

 من إصدارات دار الغسق للنشر
 م.9007هـ / 3490, 3في القرآن الكريم, حاتُّ إبراهيم عيسى, طالإعجاز الجغرافي  -
 م.9007هـ / 3490, 3تصحيح مسار العلم,سَير القطريب, ط -
 م.9000هـ/ 3941, 3رواية سامحت نفسي, محمود درويش جرجنازي, ط -
 م.9030هـ/ 3413, 3قصص الأطفال, هند اسَاعيل عابدين, ط -
 م.9030هـ/ 3413, 3, بِلتعاون مع مكتبة هيا نقرأ, طزقزقة العصافير, صباح حسيْ شاهيْ -
 

 
 

 من المقالات والأبحاث المنشورة للمؤلف
عمليــة جراحيــة ناجحــة في مشــفى الشــهيد عبــد القــادر شــقفة, لأول مــرة تستأصــل الِنجــرة بِلمنطقــة الوســطى في  -1

 .9م, ص 91/3/3223-هـ3433 رجب 39, الأحد 9422ع: سوريَ, جريدة الفداء حماه,
سات إحصائية مقارنة حول النزوف بعد استئصال اللوزات, ا لة الطبية العربيـة, نقابـة الأطبـاء, دمشـق, عـام درا -2

3221  . 
 .  4, ص 3/9/3299, تاريخ 30933التدخيْ وأضراره,جريدة الفداء حماه,ع:  -3
 . 4, ص 30/1/3222, تاريخ 30921أهمية علم نفس الجنيْ , جريدة الفداء حماه,ع:  -4
 .  4ص  91/4/3222تاريخ  30291الجسمية, جريدة الفداء, ع:  -الأمراض النفسيةسيكولوجيا  -5
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جَـادى الَخـرة .  409ع ,43الضجيج وأثره على الأذن والصحة العامة, مجلة المعرفة, وزارة الثقافـة سـوريَ, سـنة  -6
 . 131 -102ص  9009هـ/ أيلول 3491

, ص 9001أيَر  ,410, ع: 41رة الثقافـة دمشـق, سـنة الموقف البنـاء مـن مـدارس علـم الـنفس, مجلـة المعرفـة, وزا -7
904-901. 

 م.9001/ 9/ 32 -هـ3491ذي الِجة  39, الأربعاء 39071الشيفرة الوراثية ومستقبلها, جريدة الفداء, العدد  -8
, الثلااء 3919الجسمية, ندى محمد عادلة, جريدة الفداء, العدد -قراءة في كتاب: سيكلوجيا الأمراض النفسية -9
 .4م, ص 9004/ 3/ 31 -هـ3494ذي القعدة  93
 .79بيروت, ص  -م, دمشق9004, تشرين الأول90-32نقص السمع عند الأطفال, مجلة المنب العربي, العدد  -11
تفعيل حاسـة السـمع بِلتعلـيم عنـد الجنـيْ )مشـروع فـتح روضـات لتعلـيم الجنـيْ(, مجلـة التوليـد وأمـراض النسـاء,   -11

  .42 -40الجمعية السورية لأطباء التوليد والنسائية دمشق, ص  إصدار ,9001نيسان  ,12العدد 
م, ص 9004, أيَر/ حزيــران, 39-31تفعيـل حاســة السـمع بِلتعلــيم عنـد الجنيْ,مجلــة المنـب العــربي, دمشـق العــدد  -12
19-12  . 

 / أيلـــولآب ,90/ 97الثقافـــة الكونيـــة, الســـمو الِضـــاري والعمـــران الكون,مجلـــة المنـــب العـــربي, دمشـــق, العـــددان  -13
     .74م, ص 9007

   .20, ص 9000كانون الثاني/ شباط , 99 -91التعليم اللغوي عند الجنيْ, مجلة المنب العربي, دمشق, العددان   -14
   .43, ص 9000نيسان  -92أنفلونزا العقول وليس أنفلونزا الطيور, مجلة المنب العربي, دمشق, العدد   -15
, الباحث المهندس فراس أسـعد 3كون, )الروح, الأنا, العقل, الزمن(, جعرض ونقد كتاب: فسيفساء الِياة وال  -16

 م. 9000هـ /3491, تاريخ العرض والنقد: م9007هـ/ 3497, 3طالشيحاوي, 
 . 93, ص 9000, أيلول/ تشرين الأول 19الديمقراطية الغربية في عصر العولمة, مجلة المنب العربي, دمشق, العدد  -17
شرية, استنهاض الأمة وتفعيل مشروعها الِضاري, مجلة المنب العربي, دمشق, العدد تصنيف جديد للأمراض الب  -18
   .97 -94, ص 9001كانون الثاني,   -كانون الأول  14
, ص 9001شباط  -كانون الثاني  17وظيفة العلم والكذب في الإسباتيجية الغربية, المنب العربي, دمشق, العدد   -19
10- 13. 

 .91-90م, ص 9001نيسان/ أيَر  ,11ق وأبدع, المنب العربي, دمشق, العدد أيها العقل العربي انطل -21

 .17, ص 9001, حزيران 19الجرائم الصهيونية الأنكلوسكسونية في العالم, المنب العربي, دمشق, العدد  -21
 10 لمــاذا لا نطالــب الغــرب بــدفع التعويضــات للشــعوب عــن الفــبة الاســتعمارية , المنــب العــربي, دمشــق, العــدد  -22

   .71 -79م, ص 9001آذار  -شباط

 .02, ص 9009, أيَر/ حزيران 41آينشتاين أكذوبة القرن العشرين, المنب العربي, دمشق, العدد -23

 .11م, ص 9001, آب/ أيلول 12الإبداع بِلإنجاز وليس بِلأقوال, المنب العربي, دمشق, العدد  -24
م, ص 9009كانون الثاني   ,43, المنب العربي, دمشق, العددالأمريكية -خرافة التقدم الإنساني في الدول الأوروبية -25
34. 
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م, ص 9009آذار  ,49ضرورة تكسـير الصـورة النمطيـة التقليديـة للحضـارة الغربيـة, المنـب العـربي, دمشـق, العـدد  -26
99  . 

 .49م, ص 9009تموز/ آب  ,47-44التلوث اللغوي, المنب العربي, دمشق, العدد -27

م, 9002, كـانون الثـاني 42ة الغلاء في الغـذاء, مجلـة المنـب العـربي, دمشـق, العـددالإنسان الأخضر يتحدى أزم -28
 .97 -94ص 
 .71م, ص 9002, أيَر 70تصنيف دولِ جديد, مجلة المنب العربي, دمشق, العدد -29

م, 9002, حزيران/ تموز 73, مجلة المنب العربي, دمشق, العدد ةالأمريكي -إبِدة الفقراء في الإسباتيجية الأوروبية -31
 .41ص 

 .19م, ص 9002 أيلول ,79منهج معرفي جديد لتحليل مشاكل البشرية, مجلة المنب العربي, دمشق, العدد  -31

ــة الــرواد, دمشــق, تصــدر عــن دار الَداب والعلــوم للصــحافة والطباعــة  -32 ــرنامج عمــل في اســتنهاض ا تمــع, مجل ب
 .37-34م, ص 9002الثاني , تشرين 00أثينا, العدد  -والنشر والإنتاج الفِ, اليونان 

, 9002كـانون الأول   ,03أثينـا,ع -علـم الاخـباع والتطـوير, مجلـة الـرواد, دمشـق, دار الَداب والعلـوم, اليـونان  -33
 .92 -99ص 

الإســلامية, مجلــة الــرواد, دمشــق, تصــدر عــن دار  -ثرثــرة فــوق التــاريخ, حــذف مقصــود لإبــداع الِضــارة العربيــة -34
 .90م, ص9030كانون الثاني   ,09أثينا, العدد -باعة والنشر والإنتاج الفِ, اليونان الَداب والعلوم للصحافة والط

كيـــف يـــؤثر الضـــجيج علـــى الإنســـان, ملحـــق مجلـــة الـــرواد, دمشـــق, تصـــدر عـــن دار الَداب والعلـــوم للصـــحافة  -35
 .9م,  ص9030كانون الثاني   ,09أثينا,  العدد -والطباعة والنشر والإنتاج الفِ, اليونان 

الشخصــية اليهوديــة في التلمــود والتــوراة, مجلــة الــرواد, دمشــق, تصــدر عــن دار الَداب والعلــوم للصــحافة  تُليــل -36
 .13 -10م, ص 9030, شباط 01أثينا, العدد  -والطباعة والنشر والإنتاج الفِ, اليونان 

, شـباط 01أثينـا, ع  -مجلـة الـرواد, دمشـق, دار الَداب والعلـوم, اليـونان  العضـلات النـافرة والعقـول الضـامرة, -37
 .44ص م, 9030

ضرورة صياغة المصطلحات العربية لنشرها عالميا , مجلة الرواد, دمشق, تصدر عن دار الَداب والعلوم للصحافة  -38
 .11 -10ص, م9030, آذار 04أثينا, العدد -والطباعة والنشر والإنتاج الفِ, اليونان 

شـق, تصـدر عـن دار الَداب والعلـوم للصـحافة والطباعـة القمع التخصصي.. متَّ نتخلص منه, مجلة الـرواد, دم -39
 .11م, ص 9030آذار  ,04أثينا, العدد -والنشر والإنتاج الفِ, اليونان 

الطب النفسي الكهربِئي.. المعالجة بِلصدمة الكهربِئية في الطـب النفسـي العصـبي, مجلـة الـرواد, دمشـق, تصـدر  -41
م, 9030, نيسـان/ أيَر 07أثينـا, العـدد -نشـر والإنتـاج الفـِ, اليـونان عن دار الَداب والعلوم للصحافة والطباعة وال

 .92ص 

شــكل جديــد للــذرة, مجلــة الــرواد, دمشــق, تصــدر عــن دار الَداب والعلــوم للصــحافة والطباعــة والنشــر والإنتــاج  -41
 .92 -99م, ص 9030, نيسان/ أيَر 07أثينا, العدد -الفِ, اليونان 
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ــرواد, دمشــق, تصــدر عــن دار العــالم العــربي حســن كامــل الصــبا  -42 ــا (, مجلــة ال ــا  والكبوني ح )ثمــانون اخباعــا  كهربِئي
 .91 -90, ص 9030, حزيران 00أثينا, العدد -الَداب والعلوم للصحافة والطباعة والنشر والإنتاج الفِ, اليونان 

للصـحافة والطباعـة مقياس الأصـمعي في الرقـي الِضـاري, مجلـة الـرواد, دمشـق, تصـدر عـن دار الَداب والعلـوم  -43
 .91 , ص9030حزيران  ,00أثينا, العدد -والنشر والإنتاج الفِ, اليونان 

1من محاضرات ودراسات وحوارات المؤلف
 

  .7/30/3210القوة النفسية عند الإنسان  -1
  .30/33/3210ضرورة الوحدة العربية  -2
  .2/9/3211الرأي قبل شجاعة الشجعان  -3
  .3/9/3211ادية الرأسَالية والماركسية دراسة فكرية نقدية للفلسفة الم -4
 . 90/4/3211تطور ثقافة الإنسان بيْ الإفلاس المادي والسمو الروحي  -5
  .1/1/3211الأفكار تقود العالم )دراسة في كتاب مشكلة الثقافة, للباحث مالك بن بِ(  -6

  .99/1/3211النووي للشمس الخيال العلمي المستقبلي في نقل الكرة الأرضية إلَ نجم آخر عند نفاذ الوقود  -7
  .3211مراحل خلق الإنسان وتطوره في الِياة الرحمية  -8
  .3211الفلسفة بيْ العقل والعلم  -9

  .3211العلماء ا رمون في السباق الذري بيْ الدول الكبى  -11
  .2/9/3211دراسة تُليلية للنظرية النسبية الخاصة والعامة  -11
, طبيعــة العقــل 99)الكــون المتسـع عــدد صـفحاته  G.W.Sullivan دراسـة تُليليــة لكتـب الباحــث ج. سـوليفان -12
   .97/2/3211( 70قيمة العلم ص  ,74, حدود العلم ص 03ص 
  .31/33/3211نظرية الكم ومستقبلها  -13
  .3211نشوء وتطور الكون بيْ العلم الفيزيَئي والفكر الفلسفي  -14
  .3211الجاذبية الأرضية ومعادلات وزن كتلة الكرة الأرضية  -15
  .99/3/3219دراسة تُليلية نقدية لكتاب جَهورية أفلاطون  -16
  .3219عرض كتاب تُرير المرأة لقاسم أميْ  -17
 .31/9/3219اللامعقول في الفلسفة الوجودية  -18
 .3219بعض الأفكار المستقبلية في علم هندسة الوراثة  -19
  .3219بِثا  عن الجمال بيْ العلم والفلسفة  -21
  .3212خلدون تطور ا تمع والدولة عند ابن  -21

                                                 
ض ا الآخر ق   التوس ا بعض ه ه الب و  االم اضرات ص رت للمؤلف ضما كتبه ابع - 1

 .االتع يل االتوث ق االطبا
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المشــاريع الَندســية الكــبى وتشــريح الجســم البشــري )تصــميم الصــالات الكــبى وفــق نَّــوذج تشــريح الجمجمــة(,  -22
 .  3299دمشق 

  .3291الأسس الفيزيولوجية للسلوك البشري, دمشق  -23
  .3291الفيزيولوجيا المرضية للانفعال, دمشق  -24
  .3294الموقف البناء من مدارس علم النفس, دمشق  -25
  .3294نَ التشريُية والفيزيولوجية والثقافية للجهاز المناعي النفسي عند الإنسان, دمشق الب -26
 .3297الجسمي,  -الطب النفسي -27
 . 3297الجسمية,  -المعالجة الِضارية الشاملة للأمراض النفسية -28
  .3291آفات المري, دراسة إحصائية ميدانية في مشفى المواساة, دمشق  -29
بِث علمي ودراسة إحصـائية ميدانيـة في مشـفى الأطفـال ومشـفى المواسـاة, كليـة الطـب  آفات الِنجرة الولادية, -31

 .3299البشري, جامعة دمشق, 
  .2/9/3292الدوار الدهليزي, اللجنة الطبية العلمية, مشفى سلمية الوطِ  -31
ِ التهـــــابِت الأذن الوســـــطى مــــــن بـــــرنامج أســـــبوع الثقافــــــة الطبيـــــة المســـــتمرة الأول في مشــــــفى ســـــلمية الــــــوط -32
93/1/3223- 99/1/3223  . 
بــرنامج إذاعــي حــول الوقايــة والعــلاج مــن مــرض التهــاب الأذن الوســطى المصــلي عنــد الأطفــال, إذاعــة دمشــق,  -33

  (.3229, )صوت الشعب, الزاوية الصحية
   .93/3/3229 -30/3/3229آفات العصب الوجهي, من برنامج أسبوع العلم في مشفى سلمية الوطِ  -34
 نق, مشفى سلمية الوطِ. تدبير كتلة في الع -35
 انسداد الأنف الخلفي الخلقي, مشفى سلمية الوطِ.  -36
 تدبير الرعاف, مشفى سلمية الوطِ. -37
 التهاب الأنف التحسسي, مشفى سلمية الوطِ.  -38
  .39/33/3221التدخيْ أو الصحة , المركز الثقافي العربي في سلمية,  -39
  .7/39/3221نوية جَيل عيسى برعاية اتُاد شبيبة الثورة في سلمية, ا -الإيدز -41
    .1/1/3222التهاب الأذن الوسطى المصلي عند الأطفال, مدينة سلمية  -41
  .9000تاريخ الطب النفسي عند العرب المسلميْ,  -42
  .9000أبو القاسم الزهراوي أبو الجراحة الِديثة,  -43
 .9000الاستقرائي في البحث العلمي من إبداع ابن الَيثم,  -المنهج التجريبي -44
 . 9000ديكارت وبيكون من تلاميذ ابن الَيثم,  -45
  .9000نصير الدين الطوسي مؤسس مرصد مراغة الشهير,  -46
 .9000علاء الدين بن الشاطر الفلكي الدمشقي مبدع نظرية مركزية الشمس,  -47
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 .  9000البيروني أول من انتبه إلَ دوران الأرض حول محورها ودورانها حول الشمس,  -48
  .9000المسلميْ أيَم الخليفة المأمون,  برة الأرضية عند العر كيفية قياس محيط الك -49
 .9000المنهج التجريبي العملي عند الرازي,  -51
 .9000تأثير الفلسفة الرشدية في الفلسفة الأوروبية,  -51
 م.94/33/9000الوسائل الوقائية من مرض الإيدز, برعاية اتُاد شبيبة الثورة في سلمية,  -52
جَـــادى الأولَ  2 نســـان الأخضـــر نَّوذجـــا , اللجنـــة العلميـــة مشـــفى ســـلمية الـــوطِ,هندســـة الإنســـان وراثيـــا  والإ -53

   .9009تموز 39 /3491
جَـادى الَخـرة 1التهاب الأذن الوسطى المصلي كأهم سبب لنقص السمع عند الأطفال, مشفى سلمية الوطِ,  -54

 م.9000 بآ37هـ/ 3491
 م.9009أيلول  31هـ/ 3491رجب  1التهاب الأذن الوسطى القيحي, تل الدرة, سلمية, -55
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